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  بیت ال خلیل: الفصل الأول
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 تعمل فی كعرفی لو أخبركم احدھم أنھ اةی ما ھو سر الحعرفی احد لا

  اةیالح
 لھا منطق سی لاةی الحری تسفی كعرفیأبلھ وغبي لان لا احد أو  كاذب فھو
  أو

   ثابتةنینقوا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
   وھذه ھي قصتيلی خلليی لاسمي

  رمی من شكران تلیي خل عمري عشر سنوات عندما تزوج أبي مصطفكان
   ونعیش في القاھرةای من نبلاء تركةی عائلة تركنحن

  دةی وأنا طفلة وحفقط  عندما كان عمري سنة واحدةتی أمي توف
 نی في الثلاثةی تركادةی سرمی عشر سنوات تعرف أبي علي شكران توبعد
 وجھھ زیتمی مظھرھا بالفخامة زیتمی ای من اكبر عائلات تركعمرھا من

 ظةی والشفاه الغلقی الواسعة و الأنف الدقةی البنونی والعضةیالعر ھةبالجب
  الناصعة مع بعض الحمار جسمھا متوسط الطول والحجمضاءیالب والبشرة

وشعرھا بني غامق طویل  كانت دائما تفوح منھا رائحة طیبة ونظراتھا 
  ثابتة قویة تحس أنھا تخترقك  ویشع منھا الدھاء 

   إلي الأبداتيی مجري حریغی سةدی أبي بھذه السزواج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  

  نحن سنكون أفضل أصدقاء  -
   الواسعةةی البنونھایدق في بع لي شكران وھي تحقالتھا
  : بسب قوة نظراتھا ا النظر مباشرة في وجھھعی لھا وأنا لا أستطقلت

   حسنا - 



  : وقالت ابتسمت
   أمينيی حل محل أمك لذا لن أجبرك علي أن تناددیأنا لا أر -

   أننيبدوی من ھذه الجملة لقد توقعت أن تعاملني بقسوة ولكن رای كثاستغربت
   مخطئھكنت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  
   أخذكم في جولة في منزليدعوني
   منتكونی الأرضي الطابق
إلي غرف الرجال إذا اتجھت شمال بعد ذلك سوف  ؤديی الذي المدخل
 وجدی ورةی نافورة كبنھی مدخل الحرملك وبجانبھ الفناء الذي تزإلي تذھب

   غرفة الرجال توجد الاستطبلاتوبجانب  استقبالكشك في الفناء
 قاعة إلي الحرملك سوف تذھب نیمی اتجھت إذا  الفناء غرفة الخدمجاوریو

 المطبخ وبجوار المطبخ مساحة جاورهی الذي لتنورا جاورھایالاستقبال التي 
  شةیالمع النوم وبجانبھا غرفة

 وخلف القاعة ةیفی من مدخل أمامھ قاعة صتكونیف  بالنسبة للطابق الثانيأما
 وخلفك ستكون وفی غرفة الضمنی الأجانبھ توجد مساحة للنوم وعلي

   غرف النساءستكون  وعلي شمالكشةیغرف المع
   في العھد العثمانياءی الأثرتی نموذج لبھذا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  
   اصف لكم زفاف والدي علي شكراندعوني

  زفاف تتألف من أسبوع من الولائم والاحتفالات في كل من الاحتفالات
 بموكب جھاز نی الاثنومی برنامج الاحتفال في بدءای . والحرملكالسلاملك

 إن ومتي سی العرتی إلي بصلی إلي أن الشوارع طوفیالعروس الذي 
   وبكسوةقی أقرباء و أصدقاء العروس بربط وتعلقومیوصل الجھاز 

 من الحفل في مجملھا امیمشة وتخصص باقي الأ الغرفة بالأقالجدران
  . العروسوكسوة نییلتز
  فی و الأربعاء تستقبل وتستضھای وتعطركھای تدلجريی الثلاثاء ومی ففي
   الأربعاءومی الإعداد ذروتھ مساء صلی عائلة الزوج وقاتی وصدباتیقر
  نیث التي تبلغ من العمر ثلالی عمتي سناء خلارةی الأربعاء جاءت للزومی في

  لیالشعر الأحمر الطوو لی والقوام النحلةی بالقامة الطوزی وھي تتمعاما



  . والشفاه المرسومةعةی و الأنف الرفلةی الطووالجبھة
   إنھا بمثابة الأم التي لم اعرفھارای أحبھا كثإني

نھا بلغت لا نظرة غریبة من قبل المجتمع نظرا إلیھاسناء كانت تنظر 
كانت دائما  سببھا أنھا لم تجد رجل یستحق جمالھا الثلاثین ولم تتزوج  كان

  نظرة ثقة بالنفس تشع من عیون سناء وكانت ھناك 
كانت تمشي بعزة ورقي وكان البعض یعتبر ھذا غرور ولكني كنت أعتبره 

   .ثقة في النفس 
  : لي ونحن نجلس في قاعة الاستقبال قالت

   في شكرانكی ما رأ-
  النسبة لي ببةیتبدو إنسانة ط:  لھا قلت

  ت أقارب أبي نظراةی لي ثم نظرت نحو شكران وھي تتحدث مع بقابتسمت
   الشكھاؤمل

  ما بكي:  لھا قلت
  لاشي ولكني سأفتقد ك:  وقالت لي ابتسمت

  نی ستذھبنیأ:  لھا وانأ لا افھم قلت
   لذا أحضرتلةی وسوف اقضي ھناك فترة طوایسوف أسافر إلي ترك : سناء
  ةی ھدلكي
   اسم العائلةةی علری بدخلھا خاتم ذھبي صغرةی تفتح علبة صغ لي وھيقالت

  : جدا وانبھرت بذلك الخاتم فاحتضنتھا بشدة فضحتك  وقالت فرحت
  ليی لای ك جدا افتقد سوف-
  دی عاودت النظر إلي شكرا ن بشك شدثم
  بای بنظرات عمتي نحو شكرا ن في ذلك الوقت ولكن قررای أبالي كثلم

  ك ھذه سر نظرات الشسأكتشف
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  

  عی العروس وتكسي بشكل نھائي جمنی عندما تزسی الخمومی وصباح
  سی بالخارج في استقبال العروس والعرقفونیالجواري  والخدم
   ثوب مصنوعةی مرتدنی حصانجرھای شكران من العربة الفخمة التي نزلت

   مخمل قرمزي مطرز بكثافة بالذھب والفضة مرصع بالجواھر ونقوشمن
  استقبالھافي  و ا عند جبھتھاقوتھی زھای طرح تمھیعتلی ورةی الزھور الكبمن
  ي حلھ في احلأبي كان



 بدأت الغوازي في الرقص والغناء وھم حتى إن نزلوا من العربة وما
 ری الجبھة وعقد كبنیزی ری مكون من طرحھ وأسفلھا عقد صغزى نیرتدی
 تمتد إلي ما قبل اعلي لةی وترتدي جلباب ذو فتحة عنق طوالعنق نیزی

علي  تنزل لةی الجلباب تنتھي عند الكوع و الأساور طووأكمام لیبقل البطن
 كل دی حول الوسط وفي رةی كبمھی الجلباب توجد تحزوأسفل الجسم جانبي

 عمامة رتديی رجل علي الأرض جلسی وخلفھم الصاجات واحدة منھم
  . الدفعلي دقیوجلباب و

  إلي حضروا العوالم حتى خلفھم عی وشكران المنزل والجمأبي أن دخل وما
  . الفرحاءی إحستكملوای المنزل لداخل

   حلقانھای أشبھ بالتاج وفي إذنضةینھم كان ترتدي طرحھ عر مالواحدة
 الأكمام ری الحجم وحول عنقھا عقد ضخم وترتدي جلباب قصرانیكب

  ھایدی بالحلي والخواتم وتحمل الرق في أئةی ملھایدی أو وذراعھا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  

  الطمع یعمي البصر 
  الطمع یقتل الضمیر 

  الطمع یجعل الإنسان  یسحق كل من حولھ من اجل ھدفھ
  الطمع یسرق السلام من الإنسان
  الطمع یجعل الإنسان قلق دائما 

  یجعل الإنسان جائع كالوحش الذي لا یشبع الطمع 
  الطمع یدمر صاحبھ 

 ............................................................................................  
   عدة شھوربعد

   بعد زواجھ من شكران وشكران الآن حامل فيدای أبي مرضا شدمرض
   تزداد حالة أبي سوءومی وكل امی الأ وتوالتبای الثامن وسوف تلد قرالشھر

   علينةی سكةی الحبشتھای شكران وجارنی بثی سمعت حدامی احدي الأوفي
  اتی أقف في الردھة خلف احد الزھرآنا وكنت أبي غرفة باب
   :نةیسك

  ای أن نسرع قبل أن تاتي سناء من تركجبی دتيی س-
   :ھای ونظرات التوتر تبدو علشكران

   في طعامھ منذ شھورالسم أضعأن افعل لقد كنت  مني نیدی ماذا تر-
   الجرعة ھذا المساءدینز : نةیسك



 عندما سمعت ھذا الكلام انھا تحاول قتل ابي دی بخوف وفزع شدأحسست
   ماذا افعلةی الجاروتلك ھي
  مةی للدائنة والا فالعواقب وخونكی أن تسددي دجبی دتيیلا تنسي س : نةیسك

   نصبح في الشارعوسوف
  اجل لم انسي ذلك : شكران

 مجرد وأنتي اذا مات والداھا سوف ترث الثروة ليیماذا عن ل : نةیسك
  ھیوص

  سوف نتخلص منھا:  في نظراتھا بدوی والشر شكران
  لھیاحضري العشاء سوف ننھي كل شي الل:  قائلھ أكملت ثم

 من أبي لقد تزوج دی من الخوف الشددةی بسرعة شدنبضی بقلبي أحسست
  !قاتلة
   فراشي مرأسفل تختباءوا نحو غرفتي تی جرحتى دةی بسرعة شدتیجر

  ھھتتج نةی إقدام سكتی الوقت سمعت خطوات تقترب من فراشي ثم رأبعض
  حتت نةی الفراش انكمشت في مكاني من كثره الخوف ثم نظرت سكنحو

   فوجدتني أمامھا أمسكتني من ذراعي بقوة وسحبتني من أسفلالفراش
  بی نفسي منھا ولكنھا تفوقني قوة بفارق رھ حاولت أن اخلصالفراش
  نةی لسكھای ثم قالت إلدةی شدةی شكران ثم نظرت إلي نظرة كراھنای علدخلت

  ماذا سنفعل بھا: 
  : إلي شكران ثم قالت نظرت

  سوف نتخلص منھا-
 علي أسفل عنقي ھويی لی أحسست بشي ثق حتىكلماتال أن قالت ھذه وما

  .قیم أنني اھوي في بئر عأحس جعلني
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   أوراقھزی وصوت ھواء وھو دی من بعیأتي الفجر أذان صوت سمعت
  ديی وعي حاولت أن انھض وجدت نفسي مكبلة من أدی وأنا استعالشجر

   كالتابوت والتابوت موضوع علي عربةبدوی داخل صندوق خشبي وأرجلي
 مرت بضعة دقائق خرجت لی توقفت العربة بجوار الننی بحصانمربوطة

  .ةنی شكران وسكمن كل
  :  بالخوف ئةی نظرات ملھای مني شكران نظرت إلاقتربت

   بينیماذا ستفعل-
  لاشي سأقتلك فقط : فی لي في ھدوء مخقالت



  : بغزارة لی ودموعي تسرةی بسرعة كبنبضی لھا وأنا قلبي قلت
  ؟ لماذا-

   أن احصل علي ھذه الثروةجبی لولداك وأنا دةی الوحثةیلأنك الور : شكران
  اتيی حشی و أعونيی أسدد دلكي
   بعدمتیوالداي لم :  لھا قلت

   :فی مني وبنفس الھدوء المخاقتربت
  لةی لقد مات اللزتيی عزای أنا آسفة -

   كأن جبل وقع علي قلبي ولساني شل وجفوني تجمدت لقد مات أبيأحسست
  .... لي احدسی في العالم لدةی انا وح.  ما املك وما أحباغلي
   اخلص نفسي منإنء للصندوق حاولت  غطانةی دقائق أحضرت سكمرت

  فةی نظرة مزإلي ولكن بلا فائدة وقبل أن تغلق شكران الغطاء نظرت ودیالق
  :  بالذنب ثم قالت ئةیمل
  . تزوجتھالذي  انك ابنة الرجلدةی ولكن ذنبك الوحليی لایأنا آسفة -
  ا فيء الظلام بجسدي وروحي ثم بدأحاط و نةی أغلقت الغطاء ھي وسكثم

   في جسدي ثمدقی أحس بھ كأنة دقی ومع كل مسمار ریمسام الدق
  سمعت صوت اصطدام. بھ لقونی الصندوق ثم حركونی بھم أحسست

 وھي تحاصر الصندوق ثم تتدفق اهی و سمعت صوت الماهی بالمالصندوق
 التي في الصندوق لتغمر جسدي وكل ھذا وان اصرخ وابكي الثقوب من

  ي لا منقذ لي ولا سند لولكن بشدة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   غرقتلقد
   في ذلك التابوتليی غرقت للقد
   في ذلك التابوتليی قتلت للقد

  لیح الن علي سطدةی جدليی تطفو لوسوف
  لی من أعماق الندةی جدليی تخرج لوسوف

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  
  
  
  
  



  

    منصور : الثاني الفصل
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  دی من جدحیالا مت لقد

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  
   :قولی دی من بعأتيیت  علي صوقظتیاست

  قظيی است-
   ببطء اتضحت معالم وجھ صاحبونيی فتحت عمنی تصفع خدي الأدیو

  ونی وعقةی ضة وجبھلةی ذو انف طوفی أمامي ببطء وجھ اسمر نحالصوت
  ستحمی ان لم بدوی المنظر وحی وأسنان صفراء وشفاه مشقوقة الرجل قبقةیض
  .سنة ھمائ منذ

   وفستاني مبتلدیضت وأنا أحس بالبرد الشد وجھھ انتفتی عندما رأفزعت
 والشمس قد بدأت تشرق لی النئ حولي فوجدت أننا علي شاطنظرت

   التابوت موضوع في قارب بالقرب مناأن لاحظت
  : لھ في خوف قلت

   من أنت-
   :ھی والاندھاش تبدو علرةی لي والحقال

  !؟ داخل ھذا التابوتوضعك ومن؟ من أنتي . أنا اسمي منصور-
  : لھ وأنا ارتجف من شده البرد تقل
  الآن تيی أن أعود لبدی وأرلی خلليی أنا اسمي ل-

   منزلكقی طرنیھل تعرف : منصور
   ألا تعرفنالیأنا ابنة عائلة خل:  لھ قلت
  أنا لم أغادر البحر منذ أ ن ولدت ولا اعرف:  البلاھة ھی لي وتبدو علقال

   مني الأسماكشترونی نی الذنی في القاھرة سوي البائعأحدا
   أن أعود إلي داخل للقاھرة من ھنامكنی فیإذن ك : رةی بالحشعرت

   الأسماكعی سوف اذھب للسوق لأبرةی أن تنتظر معي حتى الظھمكنكی-
  تكی أن تعثري علي بمكنكیو

   من قبلرای كثتنای بھذا الاقتراح ولكن مشكلتي أنني لم اخرج من بتیرض
   العودة لمنزليقی لا اعرف طرأنا
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  عرفی ولكن لا احد لی في السوق وظللت اسأل الناس عن منزل ال خلنایمش



  القذارة تغطي، رثة ابی ثرتدونی منشغل بفقرھم وجوعھم عی الجمقیالطر
 ظللت اسأل وابحث لساعات دون فائدة حتى انتھي منصور من أجسادھم

  أسماكھ عیب
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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   قصتكماھي
  لیقالھا لي منصور ونحن نجلس في كوخھ بجانب الن-

   : ونيی لھ والدموع تنزل من عقلت
  لی ابنة عائلة خللی خلليیأنا اسمي ل-
  من وضعك داخل التابوت-
  شكران زوجة أبي-
  ؟لماذا -
  طمعا في المال-
   أسرتكنیأ: 
  لقد مات أولادي وزوجتي من المرض والجوع : ةی علبدوی لي والحزن لقا
  ؟لماذا ماذا حدث: 

 راتی ھو نھب خنیی العثمانھمیلان كل ما  : ةی علبدوی لي والغضب قال
 نھبنای وسرقنای لكل ضی بوالي بغبعثونی ادني اھتمام بنا كل فترة دون بلدنا

  رحلیو
 بای عنھ ولكني قرتحدثیحس بما  أنني لا أثی بكلامھ حرای أبالي كثلم

  سأحس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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   مثل رائحة السمك العفنرائحتي
   رثةملابسي
   قذرجسدي
   جائعةمعدتي
   مرتبری غشعري

   فقدتاتيیح
  مةی القدليی ضاعت للقد

   لا اعرفھاليی لوأصبحت
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  كنت البارحة غنیة لقد 
  والیوم فقیرة 

   الأغنیاءلقد كنت البارحة بنت 
  والیوم بنت الفقراء 

  لقد كنت البارحة أرتدي أفخر الثیاب 
  والیوم أرخص الثیاب 

  لقد كنت البارحة بنت عائلة 
  والیوم لا یوجد أحد لي 
  لقد كنت البارحة تركیة 
  والیوم صرت مصریة 
............................................................................................  

    
   انظرينفس وجدت لی الناهی أحدق في انعكاس وجھي في مجلست

   ما وجھومای فتاة لا اعرفھا من ھذه صاحبة الوجھ القذر الذي كان في إلي
  امی من الأومیما ھذا الشعر المبعثر الذي كان في !؟ من كثره اللمعان برقی

   منومای ما ھذا الفستان الرث الذي كان في !؟ نھارالای بھ لعتنونی الجواري
   المشرقة أصبحتونیمن ھذه التي أحدق بھا الع!؟ نی من أجمل الفساتامیالأ

   قادر علي لابتسامعدیوجھي لم ، الابتسامة اختفت من وجھي خاملة
  شرة الباضی أصبحت مشققة وكالحة البةی الناضرة القرمزالشفاه

  . أصبحت شاحبةالناضرة
   مع بعضھمتعاركانی نی صوت جلبة تأملي لنفسي وجدت شابقطع
  ضربونی و اختباءت خلف احدي القوارب ارقب المشاھد لقد كان خفت
   اخذحاولی كالسمكة وكل واحد بدوی بشي نی ممسكنی بشدة والاثنبعض

  عده وطعن الأخر نی من الأخر بالقوة إلي أن اخرج احدھم سكالسمكة
  ةی وھي ندةی ثم اخذ السمكة والتھمھا في نھم شداةی إلي أن فقد الحطعنات

  قةی ھذا وأنا أشاھد بذھول وخوف في وقت واحد ھل ھذه الطركل
 في قفی قتل من قی عن طراةی من الحدهیری الشخص علي ما حصلیل

  قةیطر
   أخري ھل ھو شر لابد منھ لقد حاولت شكرانقةی توجد طرإلا

  علي الثروة وھذا الرجل قتل من اجل الجوع لتحصل قتلي
  اتيی حدی علي أن اقتل لاستعجبی أنا من و
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   نأكل وألا سنموت أنجبی

  اءی الإعھی علبدوی تحدق في وھو ناهی لي منصور وعقالھا
  ماذا سنفعل-

   بقوة ثم نزع الخاتم منھاديی مني ثم امسك اقترب
   :ھیدی لھ وأنا ممسكة بقلت

   عائلتيمن  المتبقي ليدی أرجوك انھ الشيء الوح-
   :دای بعدفعنيی لي وھو قال

  شی نعلكي عھیب أن نجبی ولكن ليی لای أنا أسف -
   السابقةاتيی المتبقي من حدی الوحئ تركني ورحل بعد أن اخذ الشثم

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . .. . . .  
   مال من الناسیأخذ و بلطجي قی قاطع طرداری دودی لكم سأقدم

   بالطول الفارع والجسممتازی القوافل كان سرقی وطبعا تھمی حمامقابل
 قةی بجبھة ضزیتمی كان ةی والبشرة القمحضی والشارب العرضیالعر
   الحجمری وانف صغمراوغھ ونیوع

   لقائي معھأول كان وھذا
   نقوديأین-

   منصور بقوة من جلبابھ الرثمسكی وھو دیس قالھا
   :ھی علبدوی والفزع منصور

  ديی سای لا املك المال أنا -
   متوقف ولا املك المالدی الصفموسم
  السمكا یأخذو وأشار إلي رجالھ أن لی ثم نظر إلي السمك القلدی ستركھ

  :لمنصور لاحظ وجودي نظر إلي نظره متفحصة ثم قال ثم
  ؟ من ھذه-

   :ھی علبدویوالارتباك  منصور
   معي بعد وفاتھشی إنھا ابنھ أخي وتع-

  : ثم امسكني من ذقني وقال دی مني ساقترب
   من الأرباح عندما تكبرریالكث  ھذه الفتاة ستجلب لي-
  : ھو ورجالھ رحلی تركني وقال لمنصور قبل أن ثم



  دای اعتني بھا ج-
  دای بعرحلین  قبل أثةی نظر إلي مرة أخري وابتسم ابتسامة خبثم
  دی في قلق شدتركنيیو
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   الدم علي الساق فتفتحت الوردةسال
   من داخلي ومن خارجيتری الدم علي الساق فتغسال
   الدم علي الساق فأصبحت الفتاة امرأةسال

............................................................................................  
   سنوات٩ مرور بعد

  تی لقد نستنای بتی من أنا لقد نستی اختلف كل شي لقد نسالآن
  ری الفقادی إلي ابنة منصور الصةی الثرلی خل تماما من ابنھ عائلةاتيی حنمط
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  لماذا تعاملني بھذا اللطف-

  لی النئنحن نجلس بجانب شاطمنصور ول قلتھا
  : إلي منصور باندھاش وقال نظر

  ؟ من تعاملي معك بلطفمستغربة ھل أنتي. . . . .  أنتي مثل ابنتي -
   أنت من المفترض أن تحقد علينناینعم لا نھ لا توجد قرابة ب-

  ؟لماذا : منصور
   التي لا تبالي بك أو بالناس من طبقتكةیلا نني من الطبقة الثر-

  ریأنا لا انتظر مقابل فعل الخ : رمنصو
  !؟لماذا:  في استغراب سألتھ

 في وثوابي  من أجل االلهریلان أفعالي تعبر عني وأنا افعل الخ : منصور
  .الآخرة
   شكران زوجة أبي التي حاولت قتلي من اجل الثروةتذكرت

 فاكتشفت أن عرفنيیبنتھ وھو لا أ الذي رباني كری بمنصور الفقوقارنتھا
   مالسی أخلاق ولنبل النبل

  !منصور-
 قتربونی  ورجالةوداری ددی نحن الاثنان فوجدنا سفزعنای نداء عالي لجاء
  مننا



  : منصور في إذنيھمس
  قيی اسمك الحقھمی أن تخبرإیاك -

 قتربی  وھودی وقد أصابتني الرعشة وأنا ارقب سھی علبدوی والخوف قالھا
  مننا

  :  في نظراتھ بدوی والشر دیس
  دهیي أر شكیلد-

  ؟ما ھو :منصور
  : وقالإلي راأش
   ھي-
   من رجالھ نحونانی اتجھ اثنثم
  ھم وقال والتوترھ مركبة في وجفی أن منصور رفع احد مجادإلا

   :ھی علبدوی والخوف
   منھا سأقتلھقتربی أي شخص س-

   احد رجالھ بقتلدی موجھ ضحك ساخرة أمر سای جمعانتابتھم
  عایعلي رأسھ بالمجداف فسقط صر إلا أن منصور قام بضربة منصور
   منھ كل ھذا و أنا أرتجف من الخوفلی تسوالدماء

   : ھی علبدوی دی والغضب الشددی سقال
   الوغدھایسأقتلك أ-

   وانقض علي منصور حاول منصور ضربة بالمجداففھی سواشھر
  إلي أن طعن منصور طعنھ،تھ ا انھ نجح في تفادي ضربإلا كثر من مرة ا

   منلیبرعب وصدمة وحزن في أن واحد وأنا أري الدماء تسأصبت ، قاتلھ
  : سقط منصور علي الأرض وقال لي .منصور

  تكیحما  أنا أسف أنني لم أستطع-
  .لی النهایبمه ء دمات نطق الشھادة ومات واختلطثم

   ورجالھ وقددی ثم أفقت من حالتي و أنا أشاھد سدی حزن شدانتاباني
   بي في شبھ دائرةاأحاطو

  قولی برفعي من معصمي بقوة والصق وجھ بوجھي وھو دی سقام
  :  في نظراتھ بدوی والزھو

  اھلا بثروتي-
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . ..  

  دی سوق العب–القاھرة 



  ؟كم تساوي-
  بالحبال دهی بي و أنا مقحدقی الذي اخذ نی البددی لتاجر العبدی سقالھا

 في السعر الذي  لةیلفترة طو ناتشاوری ا منھ و آخذقتربی لدی نادي سثم
   سلعھ تباع وھممجرد وفي ھذه الأثناء أحسست أنني . أباع بھأن جبی
  .و إنني لست إنسانھ بعد الآن ةی المادمتيی علي قناتشاوری
  ادخلوھا-

   علي السعردی اتفق مع سإنجر لرجالھ بعد ا التقالھا
 جروني جر بقوه حاولت أن أقوامھم ولكن لا فائدة لقدا رجال التامسكني

   في انفي وفمي حتى وصلنا إلي باب غرفھدخلیي الأرض والتراب عل
  نفسي وسط مستنقع من لأجد الباب وأغلقوا الغرفة والقوني داخلھا فتحو

 سالت احدھم عما نفعلھ ھنا قالت دونی وكلھم مقبای في مثل سني تقرالبنات
  لي
  عی عرضنا للبتمی في الصباح سانھ-

   سوف تعرض علي الناس في السوق كقطعھ اللحملی عائلھ خلابنھ
  ! من زمنالھی، الجزارعند
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   فاتنةھیونانی ھي امرأة سی امانتدلاونسی

   فاتحھ تسحر أي رجلةی عسلونھایع
  ولة تشغل الرغبة في أي رجل حمراء مثل الفراھاتیشف

   مثل التفاحرهی حمراء كبخدودھا
   أي رجلغويی ری متناسق بشكل مثجسدھا

  قيی من صنع نحات إغركأنھ
  ھی إلنظری كل من سرأی بني فاتح شعرھا
 تأملیل  كل من في الشارعتوقفی في شوارع القاھرة لاونسی تمشي عندما

  جمالھا
   نفسي جمال داخلي وسلام،نظراتھا تشع جمال 

   مقارنھ بھااءی اشعر أنني مومإنني
   تمشي في شوارع القاھرةتی افر دوأنھا

   جمالھا انھری غلاونسی ھناك شي آخر آثار انتباھي في ولكن
   بھ طعاماشتريی انھ خاتمي الذي باعھ منصور لمنيی الدھای في خاتم

  دھایأر-
  دی إلي ونحن نقف في سوق العبری وھي تشلاونسی قالتھا

  جرا نحوھا بعد أن اتفقت علي سعري مع التوديی بقجروني
   :نی الساحرتنھای وھي تحدق في بعسألتني

  ؟ فتاةای ما اسمك -
   لأحدقيیكري اسمك الحقذ منصور عندما قال لي لا تتذكرت

  : مباشرة من شدة جمالھا ھای النظر إلعی لھا وأنا لا استطقلت
  احمد ليی ل-

  :  في وجھي وقالت ابتسمت
  اتيی في حليی لایكي اھلا ب-

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
   منالأرضيالدور و كانت تمتلك نزل في قلب القاھرة لاونسی

  عبارة عن حانھ كان النزل
   ھونيی تشترلاونسی الخاصة السبب الذي جعل تھای كنت جاروأنا
  ھایاحم، اسرح شعرھا ، ارتب غرفتھا، أساعدھا في الاعتناء بنفسھا أكثرأن

  ا في أدارة النزلدھعا إسانایوأح



  أبدا في معاملتھا كما في مظھرھا لم تقسو علي لةی كان جملاونسی
  أبدا تنھرني ولم

  مختلفة وألوان واحد می من تصمنیاتس عندھا مجموعة من الف كانلاونسی
 عند  منلای عند الخصر واسع قلقی ضنی مكشوف الصدر والكتفالفستان
  الركبة

   السابقة عندمااتيی أتذكر حلاونسی دی خاتمي في إلي مرة انظر كل
  لاونسی ما افعلھ أنا لوافعلی وكانت عندي جواري دةی أنا السكنت
  شكران  التي سرقتھا منياةیأن أنام ابكي وأتذكر الح قبل ةلی لوكل

……………………………………………………………
…………………  

   مختلفومی كان ھرأیت ومی
   أحسست إحساس مختلفھرأیت ومی
   قلبي نبض نبضا مختلفاھرأیت ومی
   عرفت معني الحبھرأیت ومی
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 إلي الأیام من ری في كثیأتي كان كی كان احد فرسان المماللیبا قطارق

  .سھریالحانھ و
  ونھی وعلةی الطوتھی وھو علي حصانة ورداء الفارس ولحمنظرة

  .ي قلبأسری وجسمھ القوي كان الساحرة
  إنني وعندھا اكتشفت ھی فأتيی لا ومای مری عندما رای احزن كثكنت
  أحبھ
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  دتيیس

   المرآةأمام شعرھا أمشط وأنا لاونسی لقلتھا
  نعم : لانوسی
   مكان ماارةی أن اذھب لزدیلقد كنت أر-
  ؟أي مكان : لاونسی

  : ھذه الكلمات ى أقول لھا وأنا لا اصدق أنقلت



أتذكر  ولكني لا لی خلآل منزل دعيی ذلك  قبلھی فةیمنزل كنت جار-
  .قالطری

  لقد سمعت عنھ ولكني لا اعرف مكانة : لاونسی
   الإحباط من تلك الكلماتنيأصاب

  : وقالت إلي التفت ثم
  ؟قی علي الطردلكی من قد نی أتعرف-

  : في فضول سألت
  ؟من-
   :لاونسی
   القاھرةأنحاء عی جمعرفی ھو فارس مملوكي ولیبا طارق ق-

  : عند سماعي ھذه الكلمات وقلت لھا رای كثفرحت
  .ھناك  إلي وصلنيی أن قبلیھ سإن نی أتظن-

  :ة  في ثققالت
   لي طلبرفضیھ لا إن طبعا -

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  
  اركبي خلفي-

   وكانت النزلأمام قفی لي طارق وھو فوق حصانة وھو قالھا
   تقف بجانبيلاونسی

  . في قمة السعادة ثم انطلق بحصانةأناو ه وراءصعدت
   منزلي ولكنيإلي لست فقط عائدة أنا بھذا الحظ أكون أن مكنی لا

  أحلامي فارس برفقة
  إلي أن أكون بجوار طارق أردت لھذه الرحلة أن تنتھي دی أكن أرلم

  الأبد
  لقد وصلنا-

  مل أحلامي من أجوقظنيی لي طارق لقالھا
  وإنا منزلي نزلت من فوق الحصان إلي لقد عدت ونيی اصدق علم

 النباتات في . البوابةغطيی التراب . مھجوربدوی منزلي وھو أتفحص
 بجوار الباب حارس عجوز سألتھ جلسیوكان . وذابل تی ممعظمھا قةیالحد
 نی ولم تعد منذ سنای إلي تركلةی طونی فقال أنھا سافرت منذ سنشكران عن

  . أبدا فقط سمع عنھاخرىلأا ھي اھیراھ لم أن خالتي سناء فقال عن سألتھ
   وفقدانبةی الخالی طارق وركبت الحصان وأنا اجر أذإلي عدت



   النزلإلي منزلي وطلبت منھ العودة إلي في العودة الأمل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  

   أن اعبر عن حبي فلم استطعأردت
   احبك فلم استطعأقول أن أردت
   أي شي فلم أستطعأقول أن أردت

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  
   احبكأنا-
  رای اصدق إذني لقد قالھا أخلم

  أیضا احبك وأنا:  بالفرح ئةی ونفسي ملقلت
   وقبلني بقوة شعرت بسعادة ونشوة لمھی ذراعنی طارق باحتضنني

  اتيی بھما من قبل ھذة اسعد لحظات حاشعر
  !؟نی ماذا تفعلليیل-

  باستغراب  وھي تقف علي باب غرفتي وھي تحدق فيلاونسی قالتھا
   طارقأجد حولي فلم نظرت

  لاشي:  مرتبكة وأنا لھا قلت
   تساعدني في شيأن أریدكتعالي  : لاونسی

   تركت الغرفةثم
   ما الذي حصل ليھ لقد أصبحت مجنونة بوس أصبت بالھھل

……………………………………………………………
…………………  

………  
   وطارقلاونسی نیب لمسات، نظرات ،تمساھ، ضحكات

   نار في قلبي لن تنطفئ أبداأشعلت
   سرقت كل شي مني خاتمي ورجليلقد
  توقفی أن جبی الظلم ھذا

   أن اخذ ما ھو ليجبی
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
. . . . . . .  



  ؟لماذا-
   ونحن نقف في غرفتھادی بغضب شدلاونسی لقلتھا
   :ھای والدھشة تبدو عللاونسی إلي قالت

  !؟ لماذا ماذا-
  ھأحب إنني تعرفي ألا طارق مني آخذتيلماذا -

  :تصدق ما تسمعھ   لي وھي لاقالت
  ؟يتجنن ھل..أنا حبنيیھ إن !؟يأنت حبكی طارق -
   :ھای علبدوی أكملت والغضب ثم
  قتانی أننا صدعننيی عمالك بشفقةأ مجرد أنني سی ل-

   لأجد طارقنةی كلامھا خرجت مسرعة إلي الحانة و أنا حزصدمني
  ماميأ

   :قولی وھو دایتفاجأ ودفعني بع . بنفسي في أحضانةتیألق
  ؟نی تفعلماذا ؟ يت ھل جنن-

   :ونيی من علیالدموع تس لھ وقلت
  ؟ أنا احبك إلا تحبني-

  : علي وجھھ بدوی لي والقرف قال
  لاونسی أنا أحب  !! أنا احبك أنتي-

   مائة صفعة علي وجھي وان قلبي تمزق إليتی كأنني تقلشعرت
   وجلست ابكي لقد أوھمت نفسي بحبای قطعة تراجعت إلي احد الزاومائة

  كم أنا حمقاء لي لقد خلقت وھم وصدقتھ كنی لم
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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  الغیرة تحرق القلب 
  الغیرة تغلي الدم 

  الغیرة تعمي الإنسان 
  لم  ظاالعادلالغیرة تجعل 

  الغیرة تزلل الإنسان من دخلھ 
  الغیرة تسمم الإنسان من الداخل 
  الغیرة تنزع الحب وتزرع الحقد 

  
  الغیرة تحطم الإنسان 



............................................................................................
 .....  

  قظيیاست-
   نومي بعنف مننيظأیق الصوت العالي الذي سمعت
   نظرة غضب لم أرھا من قبلونھای وفي عأمامي لاونسی وجدت

  ؟لذي حدث اما-
  حدثی ھذا ما عكیسأب-
   بقوة من فوق الفراشابيی شدتني من ثثم

  ؟لاونسیلماذا :  لھا قلت
   :دی لي بغضب شدقالت

   !!لماذا تحاولي خطف رجلي مني وتقولي! ؟ لماذا-
   فھي محقةھای استطع الرد عللم
  : قائلة ملتأك
  نیتستحق ثی حإلي نی سوف تذھبعاھرة لا ةی جاردی أنا أر-

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  الغیرة والحقد یجعلون الأصدقاء أعداء 
  رة والحقد یغیرون الإنسان تماما الغی

............................................................................................
...........  

  
  وتی احد البأمام القاھرة سطو
  ؟نيی تأخذأین-

   البابلاونسی دقت نی ذلك المنزل ذو الطابقأمام ونحن نقف لاونسی لقلتھا
  ةی حبشةیجار لنا فتحت

   : لاونسی
  ؟ موجودةدتكیھل س -

  نعم تفضلي : ةی لھا الجارقالت
   وھي تسحبني من ذراعي بقوةلاونسی دخلت
   ورائحة التبغالأعمار مليء بالنساء من كل لی بممر طومررنا

   بقوةلاونسی الممر دفعتني ةی نھاإلي أن وصلنا إلي تعبئ المكان والبخور



 یناتثالثلا تبدو في دةی سوإماميفي غرفة سقطت ف ستارة من الخرز نحو
 قةی وجبھة ضقتانی سوداء ضنھایع، لامع لیشعرھا اسود طو، عمرھا من

  .لةی وقامة طوةی وبشرة خمرقیدق وانف
  لیھا فقط وترتدي جلباب طورأس قمة غطيی للرأس غطاء ترتدي
 إلي من فمھا صلی لی طوونی وتضع في فمھا غللةی طوءة عباوفوقھا
  ركبتھا
   بنظرة استغرابرمقتني

   : لاونسی أن تقول قبل
  ةی عن جارنی سمعت أنكي تبحثساءیم-
   ما ھي المناسبةتيی في بسی امانتدلاونسی : ساءیم
  الؤالس عن أجیبي : لاونسی
  دةی جدةینعم ابحث عن جار : ساءیم
  : وقالت إلي نظرت ثم

  ؟ةی حبشةیتوجد جارلأ  ا؟ ھيه ھذ
  ؟ لاأم ھایھل تشتر : لاونسی
  ؟لةی أنھا جمعھای بنیلماذا تود : ساءیم
  ؟رتكیھل أثارت غ:  أكملت ثم
  ؟ أم لاھای من شأنك ھل تشترسیل : لاونسی
  ھاینعم سأشتر : ساءیم

   اعرف أننيأكن كأني كأس خمر في حانتھا لم لاونسی باعتني لقد
   ذلك الحدإلي صةیرخ

   ما ھذا المكانلاونسی:  قلت لھا لاونسی أن تغادر وقبل
  .عاھرات  تیھذا ب-

  می في الجحبي وتركتني بعد أن ألقت قالتھا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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   في ظھرينیسكاك
  لاونسی طعنتني لقد
  لاونسی باعتني لقد
  لاونسی تخلت عني لقد

  لاونسی تدفع الثمن سوف



 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  
  ؟ فتاةایما اسمك -

  ھای في شفتونیالغل وساءی لي مقالتھا
ليیل  

   :ھای لي وھي تخرج دخان التبغ من شفتقالت
  ؟ التصرفأساتي ھل؟  لماذا باعتك لي -
   مصروفاتھالی ھي تفكر في تقلأبدالا -
   الأوامرنیعی علي كل حال طالما تطھمنيی لا أنا-
  : أكملت قائلة ثم
  ةھراالق في وسط حانوت  مناءی اسمعي سوف أرسلك لشراء بعض الأش-

   للمنزلرةی كثاجاتی احتھای ورقة فأعطتني
   عجالةفيھا لست إحضارخذي وقتك في :  قالت ثم

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . .  
   لاحظتةی إلقی ذلك الحانوت ولكنني في الطرإليبت مساء ذھال في

   وعندما وصلت اكتشفت إنني إمامقی أنا اعرف ھذا الشارع ھذا الطرشيء
  لاونسی وان الحانوت مقابل تماما لنزل لاونسی نزل

   ولكنني وجدت قدميلاونسی اعرف ما الذي دفعني نحو نزل لا
   تماماةیالحانة كانت خال داخل النزل لم أجد أحدا في إلي دخلت حتى ریتس
 وجدتھا مغلقة ولكنني لاونسی أي صوت اتجھت نحو غرفة وجدی ولا

 أن انظر من ثقب الباب وندمت إلي دفعني الفضول نی أنصوت سمعت
  ......عندما نظرت

   وصدمتصعقت
   تقبل الشفاه بكل نھمالشفاه
  ةی ملتحم بالجسد بكل شھوانالجسد
  لاونسی عاشری طارق

   من الألمنیالمعدودة مرت علي كأنھا سن الثواني ھذه
   ونار تحرق جسدي ولكن ھذه النار لن تحرقني لوحديغليی قلبي

  ضای تحرقھم أسوف
   علي كللاونسی نحو مخزن الخمر وأنا أفكر لماذا تحصل اتجھت



 لا أحصل علي أي شي لماذا لانھا وأنا دةی الجاةی الح،رجلي، خاتمي شي
  ؟أجمل

  حانت وقت العدالة. جمالھا انھ مجرد حظ لیسب لم تبذل أي شي في ھي
  ى أحضرت احد و الخمر علي الأرض في المخزنلی كل برامسكبت

  لاونسی نزل شتعلی في المخزن المغمور بالخمر لتھای المشتعلة وألقالشموع
   قلبيشتعلی كما

   زجاجةأخذت نحو الحانة وكسرت كل زجاجات الخمر ثم اتجھت
 منيی الديی في لاونسیة وقفت إمام غرفة  الحانأشعلت بعد أن واحدة

   شمعدان متقدىالیسر ديی وفي خمر زجاجة
  لاونسسسسسسسسسسسسسی:  الصراخ إلي بصوت اقرب تیوناد

   وھي تغطي نفسھا بملاءة وھي مرعوبة من المنظرلاونسی خرجت
   عاريعلىلأا طارق ونصفھ وخلفھا

   مجنونة ھلاھتأیأنتي ماذا فعلتي  : ونھای لي والغضب في عقالت
  !؟ قتلنانیدیتر

   إصبعھانی وأخذت خاتمي بھای علتتانقض
   علي وحاولت أن تخنقني ولكنني سكبت الخمر علي وجھھاانقضت

   ألصقت الشمعدان في وجھھا فأشتعل وجھھا فأخذت تصرخ من شدة الألمثم
   نحو الحمامتی جرثم

   إلي وجھتحولی تیالإثناء كنت أشاھد وجھ افر دوھذه  وفي
   منةی أن عارضة مشتعلة ھبطت علحاول طارق مساعدتھا إلا.  دوسایم

  لاونسی لھی ھذا جزاؤه لتفض.رای لم اھتم بھ كث.عای صرسقطی لالسقف
  لاونسی نحو الباب الخلفي لا خرج وابتعدت وأنا أشاھد نزل تیجر

   الي حطامتحولی
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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   الذي فعلتھما
   قتلتلقد
  أحرقت لقد
   شوھتلقد
  اءی العمرتيی من اجل غأبریاء نی علي اثنتی قضلقد
  ةی أن افعل شي بمثل ھذه الوحشمكننيی فیك

   أتي ھذا الحقدنی أمن



   أتي ھذا الغلنی أمن
   أتي ھذا القبحنی أمن
   أتت نفسي ھذهنی أمن
   أنامن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    ساءیم:الفصل الرابع
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   عاھرات فيتی صاحبة اكبر بةی قاھردةی سساءی اقدم لكم مدعوني
   القاھرةوسط

  ةی ظالمة قاسطرةی مسةی قوةی طاغةیشخص
  ھای الكلام فمعظم أوامرھا تعطلةیقل حضور طاغي و ھي صاحبة

  عمی كانت عندما تمشي في إرجاء المنزل . للعاھراتأو تھای لجاربنظراتھا
  . التامالصمت

  نظراھا كانت تشع مھا الشراسة والقوة والقسوة 
   التبغ باستخدامنی في تدخبای تقضي معظم الوقت تقركانت
رائحة التبغ تفوح في . لی الطوونیاو باستخدام الغل )شةیالش (لةیالنرج

  غرفتھا
   قالت لي أنھا كانتساءی عن ماضي ماتی سألت احدي الفتومی في

   أخذت مكانھاةی الأصلتی البدةی عندما ماتت سامی من الأومی وفي مثلھم
  تھای في وصتی قالت لي أنھا تركت لھا الب؟فی كسألتھا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  
  ارقصي

   ونحن وحدنا في غرفتھاساءی لي مقالتھا
  !ماذا : باستغراب لھا قلت

  !؟ ترقصيفی كنیتعرف لاأارقصي -
  لا-

  لا!ي أنتي أي نوع من الجوار:  لي في غضب واشمئزاز قالت
  ای ارقصي ھنی ترقصفی كنیتعرف
  لا:  لھا بعناد قلت
  ؟ھل تعارضي أوامري : ونھای من عطلی لي والشرار قالت

   ثم نادتكةی وأخذت السوط من علي الأركتھای من فوق أرنھضت
   بناء علي أوامرھا ثم قامتديیی بتقةی احدي الجواري قامت الجارعلي
   تجلدني ومع كل جلدة كأنساءیخذت م جلبابي من علي ظھري ثم أقیبتمز
وي بھا أخذت ابكي واصرخ من شدة الألم ولكن لا فائدة لا ت نار اكھناك

  ساءی من قسوة مخلصنيی احد وجدی



   جلدة من نارنیعشر
   جلدة من الألمنیعشر
   جلدة من الذلنیعشر
   جلدة من الإھانةنیعشر
   جلدة من العذابنیعشر
   جلدة من الوحدةنیعشر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  

   أن أكون ھيأردت
  ساءی أن أكون مأردت

   قسوتھا بكل جبروتھابكل
   أنعیستطیح مثلھا لا أحد  لھا أردت أن أصبدةی الشدتيی كراھرغم

  ھابھای منھا وخافی الكل عارضھای
   أن امتلك تلك القوةأردت

   القسوةتلك
   الحضور الطاغيذلك
   العالم عنفي ھذا أن أنجو بھا عی التي أستطدةی الوحقةی الطرھذه
   القسوة والقوةقیطر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  
   عدة شھوربعد

  الأیام من ومی نزھة وفي عتبری كان داتی حمام السإلي الذھاب
   لوحدناساءی الحمام وتركوني أنا ومإلي والجواري اتی الفتعی جمذھبت

   أحترقلاونسیأتعرفي أن نزل -
   وھي تجلس علي فراشھا في غرفتھاساءی لي مقالتھا

  ؟ھذا  حدث متى، لا :  عن الكنس بالمقشة متظاھرة بالاندھاش قائلا توقفت
  ؟لم تعرفيأ، من انتقالك امكیبعد بضعة أ : ساءیم
  ؟قی حدث الحرفیك. لم اعرف ،لا-
   أن الشمعة سقطت في مخزن الخمر فأشتعل كل شيقولونی-

  . . . . . .وفارسھا ما اسمھ  ھي وماتت
  طارق:  سھوا قلت



  !؟نھیأجل ھل تعرف:  متفحصة في شك ساءی الي منظرت
  اجل لقد كنت اعمل ھناك-
   كحادث بالنسبة ليبدوی لا قی الحرنیھل تعرف : ساءیم

  ؟لماذا:  من الداخل ھزنيی لھا والخوف والشك قلت
  لاونسی أن خاتم قولونی:  من فوق فراشھا وھي تقول نھضت

  قی بالاضافھ شمعة تسبب كل ھذا الحرھی العثور علتمی لم زیالمم
   ماذا أعتقد أن أحد مانیو أتعرف. هإطفاء لاونسی لم تستطع ولماذا
   مخزن الخمر وأشعل النار في المخزن ثم قام بأخذ الخاتم مناقتحم

  ؟كی ما رأ.حترقوای وتركھا ھي وطارق للاونسی
  قیت معي عند حدوث الحر شرحت الموقف كما لو كانلقد

  دتيی سایلا اعرف أنتي ادري :  لھا وأنا مرعوبة قلت
  الشخص الذي ارتكب ھذه:  وھي تقترب مني أكثر قالت
   ربما شخص عملدای النزل جعرفی ولاونسی عرفی مةیالجر
   من قبلھناك
  كھذا  فعل شيمكنھیلا اعرف من :  لھا ونبضات قلبي تتسارع قلت
  : تملوءھا نظرات ثقة ونھای بوجھي وع وھي تلصق وجھھقالت
  !أنتي

   أمري أنكشف وأنني أصبحت في خبرإن في ھذة اللحظة أحسست
  ئةی أنا برئای لم افعل ش!أنا!أنا :  قلت لھا وأنا في قمة الرعب .كان

   احدوجدیلا :  الوراء إلي أتراجع لي وھي تقترب مني وأنا قالت
   لشراءأرسلتكتي  الةلی في نفس اللقی لقد حدث الحر.ركیغ

   الفارس وخطفتھنیھل كنت تحب؟ ھمی لماذا قتلت. المنزلحاجات
  ؟لاونسی منك

  لكن لاتقلقي لن : بای غرئای أنتھي قالت شيمرأ أحسست أن وعندما
   احدأخبر

  منك  دهی ما أرنیطالما تفعل:  علي وجھھ ضةی وأبتسامة عروأكملت
  ؟ ذلكوماھو-
  ھذا-

  دای دفعتھا في صدرھا بعةیتھي الشھوان وھي تقبلني بقوة بمنقالتھا
  أنتي:  في شدة القرف والاشمئزاز ثم قلت لھا وأنا عني
  نیتعرف أجل أنت لاشاذة  : ونھای ونظرات الشھوة في عقالت
   من معاشرة الرجال عندما كنت عاھرةواشمئزازي قرفي مدي
  تيی ھذا المنزل لأحصل علي حردةی من سأتخلص علي أن كان



  نات جنسي معاشرة بفي
   ھذا الجسمأعاشر أن دی أروالآن:  طرحتني أرضا ما بعدأكملت ثم

   الحمراء وألمس شعرككيی أن أقبل شفتدی أرالأبیض لیالنح
  الأسود
  نی البلھاء ھل تفضلتھایلا تحاولي أ:  مقوماتھا فقالت لي حاولت
   علي معاشرتيالموت

  ھا فحمتی ورملةی ملابسي أمسكت النرجقی تحاول تمزنمایوب
  : وھي تصرخ الأرض على وجھھا فأحترق وجھھا وارتمت نحو

   العاھرة سأقتلكتھایا-
   وأناھ الفاكھة اخذتنی الطاولة وجدت سكةی وأتجھت ناحنھضت

  ساءی والخوف وأتجھت نحو مةی بمشاعر الغضب والكراھئةیمل
  ساءی تسمر جسد م. تحاول النھوض وطعنتھا في ظھرھاوھي
   وطعنتھا عدة طعنات وأنا فينی السك الدم من فمھا أخذتونزل
   علي نفسي وأنا اخرج كل غضبي وكلطرةی من فقدان السحالة

   أغرقت وجھي بدمائھا فسقطت علي أن إلي ساءی في جسد محقدي
   في بركة من دمائھاالأرض

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  
   فيساءی والخوف قررت لف جسد مرةی مضي دقائق من الحبعد

   جسدھا ثمعسی القبو وحفرت مكان إلي غرفتھا ثم ھبطت سجاد
   الملوثة بالدمتالملاءا مع تھاندف
  ا حررت نفسھا أي انھا بفكرة لقد قالت لي أنھساءی لي مأوجت لقد
  ةی أنا بمقدوري أن افعل ذلك وأن أنقل ملكھای صك تحررفتیز

  ضای لي أالمنزل
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  

   نفسي مراء لم اعرف نفسيإلي تنظر
   ھذه القوةما
   ھذه القسوةما
   ھذه الثقةما

  ةی الراقةی القاھردةی ھذه السمن



  دةی الجدساءی أصبحت ملقد
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  
. . . . . . . . .  

  ساءی لقد رحلت مدةی الجددتكمی أنا ساتی فتایمرحبا بكم -
   علي عنداتی عند دخول الفتساءی وأنا جالسة في غرفة مقلت

   من الحمامرجوعھم
  ساءی أرتدي ملابس مساءی أجلس جلسة مساءی ملةی أدخن نرجوأنا

  ديی في ری وصك التحرةی صك نقل الملكأمسك
   بعد الذل والضعفطرةی من شعور رائع أن تمتلك القوة والسھالی

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

  سنوات٥بعد مرور 
  علي ھذا البیت كما كانت تسیطر علیة میساء لالقد سیطرت سیطرة كاملة

  یوجد احد قادر علي معارضتي أبدا كلھم یخشون مني ومن قوتي وسطوتي 
   الأیاموفي أحد 

  سیدتي -
  قلتھا لي احد الجواري 

  ؟ماذا ھناك -
  لقد وجدت لكي فتاة جدیدة -
  ھل ھي ھنا -
  اجل -
  أدخلیھا -

ة شعر اسود طویل ناعم مرت لحظات ودخلت علي فتاة طویلة القام
عیون عسلیة واسعة ، حمراء بارزة شفاه،كالحریر بشرة بیضاء ناصعة 

وكانت  وجھ مستدیر  ،جبھة عریضة متوسطة الطول،انف صغیر دقیق ،
  .ترتدي فستان ابیض رث

   للأسفل  نظراتھا كانت دائما موجھة .رأیت ما أجمل الفتاة كانت من ھذه
  ؟ما أسمك : سألتھا 
  لم ترد 

  ك تدترد ي علي سی: قالت لھا الجاریة 
  أسمي ندي  : للأسفلتزال تنظر  قالت الفتاة وھي لا



 كدت حتى اقتربت منھا إلي واتجھت ناحیتھا أریكتينھضت من فوق 
 وجھي بوجھھا فوجدت في وألصقت من ذقنھا أمسكتھاالتصق بھا ثم 

أثارت في داخلي مشاعر    . مثلھا من قبل أريعیونھا ونظراتھا براءة لم 
   إلیھاغیرة لقد أحسست بشي یخترقني ویطغي علي عندما نظرت 

 عملتي في ھذا أنھل سبق لكي : قلت لھا وأنا متوترة من قوة حضورھا 
  المجال 

  لا : قالت لي بصوت منخفض 
  إذن لماذا تریدین العمل ھنا : قلت لھا وأنا لا افھم 

  ل لي لصغیر جیاع ولا یوجد عماأنا وأخي -
اعد :  جاریتي ـكلامھا أثار في داخلي مشاعر مختلطة جعلتني متوترة قلت ل

  لھا الغرفة ستنضم إلینا 
  لم أكن عرف أن ندي ستكون شخصیة ذات شأن في حیاتي 

............................................................................................
  ........  
یحكي رجل  الحكواتي ھو . الأیام ذھبت أنا وجاریتي إلي الحكواتي في احد 

اس لیستمع إلي الحكایات الحكایات وكان لھ مكان معروف یذھب إلیھ الن
  .ھا التي یروی

 ھالحكواتي یجلس علي مكان عالي یرتفع فوق الحضور ویجلس متربعا علی
  وكان یرتدي جلباب وعمامة 

كان ھناك طفل وكان في یوم من الأیام   : وبدء یحكي حكایة الیوم وقال 
والد ھذا الطفل غني وعندما توفت والداه ھذا الطفل تزوج أبیھ من سیدة 

وھذه السیدة كانت شریرة وطماعة قتلت الرجل  لتستولي علي أموالھ 
وحاولت قتل الطفل ولكن الطفل ھرب ومرت السنین وأصبح الطفل رجلا 

 زوجة أبیھ فاقتحم علیھا قصرھا وقتلھا وأصبح قویا وغنیا فعاد لینتقم من
  .ولكن في طریق خروجھ من القصر انزلق من فوق السلم فسقط صریعا 

أثارت انتباھي ھذه القصة وھزتني من داخلي لقد أحسست أنھ یروي قصة 
  حیاتي  

  ماذا كان الھدف من تلك القصة : اقتربت من الحكواتي وقلت في اھتمام 
  لا استطیع أن أقول لكي : ة علي وجھھ قال الرجل بھدوء وابتسام

  ؟لماذا  : قلت باستغراب 
   من القصة أنتي لم تعرفیھ إذا ما ھو الھدف أخبركما فائدة أن -

  ویستعد للرحیل  قالھا لي وھو ینزل من علي مكانھ 



أنت ترید أن تقول أن الانتقام یعید : أثار غضبي بكلامھ المتكلف قلت لھ
   ؟ك  ألیس كذل،لأصحابھالحق 

  أنتي من تكتشفي الھدف ولي أنا -
وتركني ورحل في حیرة من أمري وأنا أفكر ھل سأنتقم یوما ھل سأنال  

  حقي یوما وأعود إلي مكاني الطبیعي یوما 
............................................................................................

......  
  القسوة تحجر القلب 

  القسوة تجمد الدم 
  القسوة تقتل المشاعر الجمیلة 
  القسوة تحي المشاعر القبیحة 

  القسوة تنحت شكلھا في وجھ الإنسان 
  القسوة تشع من عیون الإنسان لتنفر الجمیع من حولھ  

  القسوة تقتل الإنسانیة في الإنسان
............................................................................................

..........  
  ھذه الفتاة الجدیدة لا تناسبني -

  قالھا لي احد الزبائن وھو یقتحم غرفتي 
  ؟ما بھا :قلت لھ 

  لا تلبي رغباتي -
  ظھرت وراءه ندي وھو ترتدي ملا بس النوم 

   ؟لماذا لا تلبي رغباتھ : قلت لھا بغضب
  لم تستطع رد ونظرت في الأرض كعادتھا 

  إنھا فتاة جدیدة اختار فتاة أخري تناسبك  : قلت للزبون 
  خرج من غرفتي وتركنا لوحدنا 

طلبت منھا الاقتراب مني جلست راكعة علي ركبتیھا وأنا ممدة علي أریكتي 
  أدخن النرجیلة  

  لقد قلت لي أنك تستطیع القیام بھذا العمل : قلت لھا بحدة
  أنا أسفھ  :إليقالت لي بصوت منخفض دون أن تنظر 

   تقوم بعملك إنأنا لا أرید أن أسمع أسفك أریدك : قلت لھا بغضب 
  لم ترد 

  أنھا وظیفة سھلة كوني أنثي أنتي أنثي البس كذلك : أكملت أنا قائلھ 
  لم ترد 



  انظري إلي عندما أكلمك: قلت لھا بغضب 
  نظرت الي وھي مفزوعة من حدة لھجتي 

  لاتك ربما تفیدك اذھبي وتكلمي مع احد زمی: قلت لھا 
  اذھبي : ثم صحت فیھا 

  تركت غرفتي وھي مرعوبة 
  أنا ادفعھا لعمل یستحیل أنا أعملھ 

  لماذا ھذه الشدة
  لماذا ھذه القسوة 

  ھي لم تفعل شي سوي أنھا بریئة  
   ھلماذا أفعل ما أفعل

............................................................................................
........  

    
  لقد حرمت من الحب 
  فلماذا یتمتع بھ غیري 

............................................................................................
.......  

  سیدتي -
  قالتھا لي جاریتي وھي تھمس في أذني 

  ماذا ھناك -
    عن ندي أقاویلھناك -
  ؟ي ماذا سمعت-
   وقعت في حب احد الفرسان أنھا-

   جئتي بھذا الكلام أینماذا من : قلت لھا في غضب 
  الفتیات یقولون انھ عندما یأتي یطلب ندي خصیصا -
  ممكن أن تكون ھي من تعجبھ -
  أن یتزوجھا   لا لقد سمعت أنھ ینوي -

  ات للزواج لا یوجد لي فتی؟ ماذا  : ةقلت لھا وأنا اشعر بالغیر
   احضریھا ھنا : ثم صحت فیھا 

  مرت لحظات أحضرت الجاریة ندي 
ھل صحیح یوجد فارس یرید :قلت لھا وأنا أوجھ نظرات الغیرة ناحیتھا 

   ؟الزواج منك
  نعم  : إليقالت بصوت منخفض وھي تنظر 



نین ماذا تظ:  علیھا وأمسكتھا من شعرھا وقلت لھا والحقد یملؤني أنقضتت
انك لدیك الحق في الحب ھل تظنین أنكي تستطیعي  الھروب  والحصول 

  علي الحیاة التي تریدینھا  
  !أبدا !أبدا : صیح فیھاأنا وأثم أكملت 

 سمعت وإذا  علاقتك بھذا الفارس نأنت ستقطعی: ثم ألصقت وجھي بوجھھ 
  بأمركم مرة أخري سوف تنالین عقاب شدید 

 جاء ھذا الفارس مرة أخري إذا: ت للجاریة ثم طردتھا خارج غرفتي وقل
  قولي لھ أنھ لیس لدینا عاھرات لھ 

لقد أثارت في ندي مشاعر الغیرة لماذا تحصل ھي علي ما ترید وأنا أحصل 
  علي لا شي 

 كنت ساھرة بعد أن نامت كل الجواري والعاھرات  ثم ياللیالفي احد 
 نھضت وفتحت .ثاني  كأن أحدھم یحاول فتح بوابة الدور ال.سمعت صوت

باب غرفتي فوجدت ندي تحاول فتح باب الدور جریت نحوھا وأمسكتھا 
ھل تحاولین الھروب من أجل حبیبك تحاولین : وصدمتھا بالباب وقلت لھا 

   .أبداالھروب لن تھربي 
ثم أمسكتھا من شعرھا وجررتھا في الردھة إلي أن وصلنا إلي غرفتي 

  قیدیھا  : یقظت جاریتي وقلت لھا طرحتھا أرضا ثم أغلقت الباب وأ
كم جلدة جلدت الندي لقد  قیدتھا الجاریة وعریت ظھرھا أمامي لا أعرف

 المكان وأیقظ جمیع الجوار ي ملأانھالت علیھا بالسوط وصراخھا ی
 حتىوالعاھرات ودماءھا  لطخت وجھي ویدي  ولكن ھذا لم یوقفني ولا 

 ماتت الرحمة في قلبي  لقد توسلات جاریتي بالتوقف وتوسلات ندي  لقد
 عندما صاحت في جاریتي إلا بنفسي أحس فیھا لم وألميأفرغت  كل حقدي 

  سیدتي : 
  ؟ماذا -

  نا وجھي ملطخ بالدماء وأ قلتھا
  أنھا لا تصدر صوتا -

 وعیونھا تدمع إلياقتربت منھا الجاریة ثم ألصقت أذنیھا بقلبھا ثم نظرت 
   !!لقد ماتت: وقالت 

فعلتھ لذي  ابر كالصدمة لقد قتلت مرة أخري لقد ظلمت من ماوقع علي الخ
لقد قتلت فتاة بریئة كل ذنبھا أنھا أحبت لقد حرمتھا مما حرمت أنا منھ لقد 

  حرمتھا من حیاتھا   لقد فعلت بھا كما فعلت میساء بي 
 فوجدت شخصیة لا أعرفھا شخصیة أكرھا لقد أصبحت مرآتي إلينظرت 

  میساء فعلا 



   الصورة القبیحة هرایا بالدماء التي علي یدي لكي امحو ھذلطخت الم
............................................................................................

...................  
  أسمعوني جیدا -

  قلتھا بحزم  لجاریتي والعاھرات لأقطع صراخھم عندما رأوه جثة ندي   
 عن ندي سنقول أحدا سأل إذاارج ھذا المنزل یعرف ما حدث ھنا لا أحد خ-

وإلا سیحدث لكم ما حدث ؟ مفھوم ،أنھا ھربت ولا نعرف ماذا حدث لھا 
  إلیھا 

   نظرات ممزوجة ما بین الكراھیة والخوف إلينظروا 
  مفھوم -
  ماذا سنفعل بالجثة -

  قالتھا لي جاریتي ودموعھا لم تجف بعد 
  دیني في حملھا  ساعالآنسندفنھا -

............................................................................................
........  

 أحد التلال والوقت یقترب من الفجر وبعد أن انتھینا من إليحملنا جثة ندي 
الدفن وضعت قطعة خشب فوق مكان الدفن ثم اتجھت ناحیة عربتي لنرحل 

  ألن نصلي علیھا : جاریتي قالت لي 
  صلي أنتي علیھا : قلت في عدم مبالاة 

............................................................................................
...........  

  لقد تحجر قلبي 
  لقد أصبحت عدیمة الرحمة 
  لقد فقدت أي إنسانیة داخلي 

  سي فقط  بنفسي نفىلم أعد أبالي سو
............................................................................................

........  
  جاریتي تعزف لي الألحان الجمیلة ونظراتھا أسھم مسمومة إلي

لا شي  الجمیلة لا تستطیع أن تحمي ذكري ندي لا تمحوا الصراخ ألحانھا
    یمحوا الصراخ 

  ؟أین ندي -
  قطع ھذا الصوت الذكري العالي موسیقي جاریتي وھو یقتحم غرفتي 



شعر أسود طویل ،عریض ،كان فارس ھو من أقتحم غرفتي طویل القامة 
 جبھة عریضة ووجھ حاد وشفاه رفیعة ، ذقن طویلة،عیون بنیة داكنة،

 یرتدي ثیاب الفروسیة التقلیدیة مع عمامة علي رأسھ وسیفھ في وانف كبیر 
  جرابھ  

  ؟من أنت : قلت لھ في غضب 
  أنا ھاشم جعفر -
  أنت من كانت تحبھ ندي -
  ؟أجل أین ھي -
  لا نعرف -
   تعمل لدیك إنھاماذا تعني لا تعرفین -
  ظننا أنھا ھربت معك -
  أنتي تكذبین -

  قالھا وھو یقترب مني 
  اخبریني الحقیقة : ثم أكمل قائلا 

  عرف أین ھي أقسم لك أنا لا أ: شعرت بالخوف بعض الشي من تھدیده 
أنا سأعرف ماذا فعلتي بندي وعندما : قال لي وھو ینظر مباشرة في عیوني 

  اعرف سأدمرك 
ثم رحل وھو غاضب وتركني لأعیش في خوف من عثوره علي ندي یوما  

     والعودة لینتقم مني یوما 
  ابحثي لي عن أحد لیشتري ھذا البیت : قلت لجاریتي 

  ماذا أین سنذھب -
         مكان أفضل من ھنا أي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    سناء:الفصل الخامس 
!!

!!
  



  
  
  عدة أشھر  مرور بعد

  لقد حضرت یا سیدتي -
  قالتھا لي جاریتي 

  ؟من -
  السیدة التي ترید شراء المنزل -
  ادخلیھا -

مرت لحظات ودخلت ولم أصدق من كانت تقف أمامي  أنھا عمتي سناء لم 
ثناء بعض التجاعید علي الرقبة لم أصدق أنني یغیر الزمن منھا كثیرا باست

  سأراھا مرة أخري 
  كم تریدین في ھذا المنزل : قالت  بعد أن جلست علي الأریكة المقابلة لي 

  أنتي لا تعرفین من أنا : قلت وأنا لا زلت في حالة من صدمة 
  أنتي صاحبة ھذا المنزل -

  تم من صاحبة ھذا الخا: وضعت خاتمي أمام عیونھا وقلت 
ھذا خاتم لیلي ابنھ أخي من أین أتیت بھ : ة وھي تقول أجابدت علیھا المف
  ................  

  !؟أنتي لیلي : ثم قالت وھي لا تصدق 
  نعم أنا لیلي -

  قلتھا وأنا ارتمي في أحضانھا والسعادة تغمرنا لأننا التقینا 
  ما الذي حدث لك أین كنت -
  ؟لماذا لم تبحثي عني . لقد حاولت شكران قتلي لكني نجوت-
  لقد بحث عنك ولكنھا قالت انكي ھربتي بعد أن عرفتي أن والداك مات -
  والداي لم یمت لقد قتلتھ بالسم -

لقد كنت أشك في ذلك أیضا ولكن لم أستطع :قالت سناء والحقد یبدوا علیھا 
  أن اثبت شيء 

  سوف نجعلھا تدفع الثمن -
  غالیا  اجل ثمنا :  قالت سناء وھي تحضني 

............................................................................................
..........  

  
  !! بھ يكل ھذا ممررت-



  قالتھا سناء لي بعد أن حكیت قصتي لھا كاملة 
  نعم -

  ؟ماذا سنفعل الآن : ثم قلت لھا 
  لقد عادت شكران إلي مصر -

  ؟ لماذا ؟حقا: دققلت لھا وأنا لا أص
  إنھا تبحث عن عروس لابنھا  -
  ؟أخي -
  أجل -
   ؟كیف ھو-
  ھو عار عن عائلتنا شاب سكیر لا یفعل شي سوي شرب الخمر -

  !؟أنتي تمزحي : قلت وأنا مصدومة 
  !ماذا تتوقعین أنھ تربیھ شكران -
  ؟ماذا سنفعل -
  سنستعید ثروتنا -

   ؟بيلم ترثي في أأ! ثروتنا : قلت في استغراب 
  . لقد عدلت الوصیة بحیث لا أرث شیئا  ،لا-
  ؟ ھماذا تنوین فعل-
إنھا ستقیم حفلا كبیرا لتنتقي عروسا مناسبة لابنھا وسوف تذھبین أنتي  -

   ھذه الحفلة إلي
  ؟لماذا -
  ستكونین أنتي العروس -

  !ماذا تتطلبین مني أن أتزوج أخي : لا أصدق ما أسمع ناأقلت و
  لن تتزوجیھ -
  ؟ماذا-
ستقومین بكل الخطوات التي ستوصلك للزواج ولكن في لیلة الزفاف -

  ستكون نھایتھ ھو وشكران 
  ؟ أنتي تتطلبین مني أن أقتلھم  -

  نعم : قالت ونظرات الشر تطل من عیونھا 
  لا استطیع  : قلت في تردد 

   یستحقون ذلك أنھمماذا تعنین لقد سرقوا حیاتك منك -
   أقدر لا أستطیع أن أقتل أخي لا-



 یھدر سمعة عائلتك ستقدرین عندما أحوكيبل تقدرین عندما تعرفین أن -
السنین وأنت تذوقي تمتع بھا طوال ھذه ت وأموالكتعرفین أن شكران تسرف 

  المر 
كلامھا احي في داخلي مشاعر قدیمة كنت قد نسیتھا لقد نسیت من أنا 

  وحیاتي السابقة التي حرمتھا مني شكران  
   الوقت للتفكیر أعطیني بعض-

لا یوجد وقت للتفكیر أول شي سنفعلھ ھو التخلص من العاھرات : قالت 
 ما رأیك ھل .وجعل ھذا المنزل بیتك وسوف نخلق لكي عائلة وھمیة

  ؟توافقین 
  موافقة : قلت لھا بضیق 

............................................................................................
     ........  

  حیتان تتآمرن علي عقربھ 
  من منھم سمھ أقوي 

............................................................................................
..........  

مرت عدة أیام تخلصت من جمیع العاھرات وغیرنا شكل المنزل وأصبح  
  المنزل علي الورق ملك لعمتي 

   في احد الأیامو
  الأمر یبدو كالبارحة -

  المرایا   أمام قالتھا لي سناء وأنا أمشط شعري
  ؟ماذا -
  زواج أبیك  بتلك الملعونة  -

  نعم : قلت وأنا  أتذكر ذلك الیوم المشئوم 
  لا بد أنك نسیتي كل شي عن حیاتك السابقة -
   ؟ماذا تعنین-
      ؟ راقیة  كیف تتحدثین كسیدة؟ كیف تأكلین ؟كیف تلبسین-

  أجل قد نسیت : قلت وأنا أشعر بالأسف 
  إذن دعیني أذكرك بما كنت علیھ -

 أمشي ، ألبس،كیف أكل،ومرت أیام من التدریبات تدریبات علي كل شي 
 الشي الوحید الذي لم تعلمھ لي سناء كیف أتنفس كأنھا تعید تشكیلي ،أتحدث،

  من جدید  



............................................................................................
......  

  ؟ما أسم أخي -
  نبیل -
  ؟حقا -

إیاك أن تنخدعي في أسمھ فھو لا یمت :قالت لي وعیونھا یشع منھا  الحقد 
  للنبل بصلة 

وإیاك أن تشفقي علیة لأنكم من أب واحد ھو لا یھتم بكي أنھ :ثم أكملت 
  ي حقك لقد حرمتك أمھ من حیاتك فلا تشفقي علیھم أبدایعیش حیاتك یعیش ف

أتظنین أنني بلھاء أتظنین أنني عندما یحین الوقت -:رددت علیھا بنفس الحدة
 تحولت حیاتي إلي الجحیم ن بسب شكراةٍاظھر شفقة أو رحمة لتلك العقرب

  لقد ذقت المرار والذل والقھر بسبھا والآن حان وقت الحساب 
............................................................................................

..................  
  زجاجة السم 

  زجاجة تسمم روحي 
  زجاجة ملیئة بالحقد 

  ملیئة بالطمع 
  ملیئة بنیران تحرق القلب 

   أي نور داخل النفس ئملیئة بظلام یطف
  الزجاجة اسمھا سناء 

............................................................................................
.......         

  اسمك ھو لیلي باشتورك -  
  قالتھا لي سناء 

  ؟من -
  باشتورك ھي عائلة غنیة في تركیا -
  ؟ ماذا لو شكران اتصلت بھم ؟ألن یكشفنا ھذا الأمر -
  من عائلة باشتورك لن تسأل  ك عندما تراك شكران وتعرف أنك ارجو-
  رئیس خدمي سیكون والداك ورئیسة خدمي ستكون والداتك -
  ؟وبعد ذلك -
  وبعد ذلك ستصبح شكران فریستك -



............................................................................................
............  

  لیلة الحفلة 
  غرفتي 

  ؟الآن أنتي جاھزة -
  ه وأنا أرتدي فستان السھرة  قالتھا لي سناء ونحن نحدق في المراّ

  أنتي تبدین جمیلة -
  شكرا -
  لاتنسي ھذا أول لیلة -
  ؟ لماذا  !أول لیلة-

  أول لیلة علي طریق استرجاع حقنا  : قالت وھي تحدق في بقوة 
  حسنا -

 لیلي لا تنسي یا لا: نھضت واتجھت نحو باب غرفتي قالت قبل أن أخرج 
   رحمة

  لا داعي للتوصیة -
  وھكذا أرسلتني مروضتي لانقض علي فریستي 

............................................................................................
..............  

  لا أصدق أنني أخطو داخل بوابة بیتنا 
  لا أصدق أنني أخطوا داخل حدیقتنا مرة أخري 

  لا اصدق أنني ادخل لأري غرفتي وغرف منزلي مرة أخري   
  لا أصدق أنني عدت 

  لا اصدق أنني سأنتقم من شكران 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    شكران:الفصل السادس 
  

  
  
  
  

   



إنھا ھي لم تتغیر كثیرا لم ینال منھا الزمن تبدو في أحلي حلي وھي تنزل 
خطوھا أرید أن من اعلي سلم بیتنا لكي تحي الضیوف ومع كل خطوة ت

شاھدتھا وھي تتعرف بجمیع الفتیات لكي تنتقي منھم .أنقض علیھا واقتلھا 
لا أستطیع أن أعبر عن مدي مشاعر  العجز التي أصابتني وأنا .فریسة 

  أشھاد من سلبت حیاتي تستمع بكل ھذا العز وأنا لا أستطیع أن أفعل شیئا لھا 
   أنت-

  قالتھا لي شكران 
  ؟أنا -
   ؟مكنعم ما أس-
  لیلي باشتورك -

   ؟أنتي من عائلة باشتورك : بدا علي عیونھا الملعونة الاھتمام وھي تقول 
  نعم -
  لقد سمعت كثیرا عن عائلة باشتورك انھ لشرف لي -

  الشرف لي أنا : قلت لھا 
  ولكن أردت أن أقول لھا أنتي عار علي عائلتنا 

  ؟إذن ما رأیك -
  ؟في ماذا -

   عروس أبني أن تكوني: ضحكت وقالت 
 كل بنات الحفلة من دونلم أصدق أنھا وقعت في الفخ بھذه السھولة 

  تختارني أنا لكي  أكون عروس ابنھا 
  أنا موافقة : قلت وأنا لا زلت مصدومة 

  وأنا من داخلي أقول لھا لا ألف لا  
 ولكنھا لا تعرف أنھا ھي علي فریسة رثبدت علیھا السعادة كأنھا صیاد ع

  الفریسة 
   غدا لزیارتك سآتي: لت قا
  بانتظارك -

  وھكذا وقعت العقربة في المصیدة لنقطع ذیلھا 
............................................................................................

...............  
  أرید أن أنتقم 

  أرید أن أطفئ ناري بماء الانتقام 
  كران الملعونة أرید أن أشفي غلیلي من ش

  أرید أن أسترجع حقي 



  أرید أن أري عدالة في ھذه الدنیا 
............................................................................................

.......  
  لقد اختارتني-   

  قلتھا لسناء وأنا أدخل علیھا غرفتھا
  !؟تمزحین أنتي : بدا علي سناء الذھول  وھي تقول

  لا أمزح -
  أخیرا ستنال شكران ما تستحقھ : بدت علیھا السعادة الغامرة وھي تقول 

............................................................................................
.........  

  الیوم التالي 
  غرفة الصالون 

  أسمعیني جیدا التزمي بكل شي علمتھ لكي -
  وزعت تعلیمتھا علي الخدم وأبي وأمي المزیفین و
  حسنا -
  سوف أختبئ في الغرفة المجاورة وأسترق السمع -

دخلت سناء الغرفة المجاورة مرت لحظات ودخلت شكران استقبلت شكران 
  أنا وأبي وأمي المزیفین وراحوا یتناقشوا في التفاصیل 

 یوم الاثنین وتنتھي یوم  غداستبدأبعد أن أنھوا الكلام اتفقوا أن المراسم 
ممتاز كل شي : الخمیس  وبعد أن رحلت شكران خرجت سناء وقالت 

یجري حسب الخطة انھ مجرد مسألة وقت قبل أن یعود كل شي لوضعھ 
  الطبیعي 

  نعم یبدو كذلك : وقلت وأنا اشعر بالاشمئزاز من فكرة زواجي من أخي 
  ؟ما بكي : نا صرفت سناء الخدم وقالت لي بعد أن تركونا بمفرد

تقولي لي ما  ما بي أنا علي وشك الزواج من أخي وأنا : قلت في غضب 
  !بي 

  انھ مجرد زواج وھمي مزیف -
  ؟الا توجد طریقة أخري -
  لك تقتربي من شكران وابنھا سوي ھذه الطریقة لا توجد طریقة تجع-
  لا استطیع أن أفعل ذلك -
ات إنھا مجرد وسیلة للوصول لا تتراجعي الآن یا لیلي نحن علي بعد خطو-

  یتنا  الغ
  انھ شي مثیر للقرف -



  الحیاة مثیرة للقرف -
  زواج ابیك بتلك العاھرة مثیر للقرف 

  حیاتك أصبحت مثیرة للقرف بسب شكران 
ھ نولكن ھذا من الممكن أن  یصبح أخر شي مثیر للقرف ترتكبی: ثم أكملت 

 تحملي وسوف تنالي ،یلي تحملي ل،رفاھیة، مال ،في حیاتك  وبعد ذلك عز
  ما تریدین

  لقد حاولت أن أتخلص منھا ولكن لا فائدة لقد عدت إلي طریقھا  
............................................................................................

.........  
الكذب شي مذھل كیف یمكن لشخص أن یصبح لھ ألف وجھ من أجل أن 

   ما یرید يإلیصل 
شكران تكذب لأنھا تحاول أن تزوج ابنھا من ثریة لكي تزید ثروتھا وأنا 

  أكذب لكي احصل علي انتقامي منھا 
  وم منحن نقدم لبعض أطباق من السكر المس

............................................................................................
.........  
  ثنین  یوم الا

  موكب جھاز العروسین 
الیوم ھو یوم موكب جھاز العروسین حیث یحمل الجھاز من بیت العریس 

  إلي بیت العروسة  
أنا وسناء كنا نقف أمام باب البیت محاطین بجوارینا في استقبال الموكب 

 ھاشم جعفر ذلك الفارس ،اهوعندھا رأیت شخص لم أكن أرغب أن أر
وننا وسط ھذا الزحام وھو یركب حصانة المزعج حبیب ندي التقت عی

أیقنت من نظراتھ انھ عرفني أدرت وجھي باتجاه معاكس لنظراتھ ثم 
أثار ظھوره في ھذا الموكب في ھذا التوقیت  .عاودت النظر إلیھ فلم أجده 

  توتري الشدید     
  یوم الثلاثاء
  یوم التدلیك 

   وتعطیر العروسھو یوم یتم تدلیك 
  
  بانتظارك   سیدتي ھناك رجل -

  قالتھا لي احد الجوار ي وأنا یتم تدلیكي من جاریتي 
  ؟من ھو -



  فارس یدعي ھاشم جعفر -
  ؟الم یقل ماذا یرید : شعرت بالتوتر عند سماع الاسم قلت لھا 

  لا -
   إلیھ حالا يسأأت-

 إلينھضت من فوق طاولة التدلیك وارتدیت ملابسي بسرعة وخرجت 
  غرفة الاستقبال 

  ؟ماذا ترید :  وھو یقف في منتصف الغرفة قلت لھاشم
  جئت لأقول لكي مبروك یا لیلي باشتورك : التفت الي وقال 

  ثم ارتسمت علي وجھھ ابتسامة ساخرة  
  كان واضحا ماذا ترید -

  قلتھا وأنا أقترب منھ 
  أرید أن أعرف أین ندي -
  قلت لك من قبل لا أعرف -
  بیت عاھرات وأنتي كنت سیدتھ   ھل تعرف شكران خلیل أن ھذا البیت كان -

  سأخبرك أین ندي :  قلت لھ  حبیبتھانھذا الوغد یحاول ابتزازي لمعرفة مك
  ك بالمكان غ الغد وسأبلحتىولكن أنتظر 

  غدا وإلا ستكون فضحیتك علي كل لسان ولن تنالي ما تریدین-
  قالھا ورحل 

............................................................................................
.............  

  غرفة نومي : المكان 
  لدینا مشكلة -

  قلتھا لسناء 
  ؟ما ھي -
  فارس یدعي ھاشم جعفر -
   ؟ما مشكلتھ-
  یعرف أنني كنت سیدة ھذا البیت ویھدد بأخبار شكران -

  ؟وماذا یرید : بدا علیھا القلق وھي تقول 
  تھ التي قتلتھا یرید أن یعرف مكان حبیب-

  لا یمكن أن یعرف مكانھا أبدا : نھضت من مجلسھا وقالت 
 لم نخبره سوف یخبر شكران وكل شي نخطط لھ إذاوھذه ھي المشكلة -

  سیدمر 
  أعطیني بعض الوقت لأجمع معلومات عن ھذا الفارس -



   الغد حتىلدیكي -
  ؟ماذا -
  لقد قلت لھ سأخبره غدا عن مكانھا -
   ؟كلماذا فعلتي ذل-
  أخرھل كان لدي خیار -
  سوف نتخلص منھ لا تقلقي -

أریدك أن تجمع لي جمیع المعلومات عن : ثم نادت رئیس خادمھا وقالت لھ 
  ھاشم جعفر فارس مملوكي   

............................................................................................
...........................  

  لیلا بعد مرور عدة ساعات 
  ھاشم جعفر فارس مملوكي مشھور بقوتھ وبراعتھ في استخدام السیف -

  قالھا لنا رئیس الخدم 
  ؟ھذا كل ما استطعت جمعھ : قلت لھ 

ھناك شي مھم في أحدي المعارك قتل ھاشم أحد شیوخ البادیة وأبن ھذا .لا -
  وان  الشیخ أتي للقاھرة للثأر ولكنھ لا یعرف العن

    ؟وھل تعرف أین نعثر علي ابن ھذا -
  لقد أحضرتھ معي -

  سناء أدخلھ : قالت 
دخل علینا شاب في العشرینیات من عمره یرتدي ثیاب البادیة ویحمل سیفھ 

  الشاب قوي البنیان .معھ 
  أنصرف : قالت سناء لكبیر الخدم 

  تركنا الخادم وأغلق الباب وراءه 
  ؟ما أسمك  : سناء 

  أنا حسن أبن علي من قبیلة أولاد علي :  أجش قال بصوت
  ھل تبحث عن فارس یدعي ھاشم نبیل : قلت لھ 

   نعم انھ من قتل أبي :الاسمقال وبدت علي نظراتھ الحقد عندما سمع 
  نحن لدینا عنوانھ : قالت لھ سناء 

  ؟وماذا تریدین في المقابل -
  أریدك أن تقتلھ -
  ؟ھذا كل شي أ-
  نعم -
   یعیش لیري یوما جدیدا لا تقلقي لن-



   خذ العنوان وبعض المال من كبیر الخدم : قالت سناء
مصیر .ترقب الاخذ حسن المال والعنوان ورحل وتركني في حالة من 

خطتي مرتبط بحیاة ھاشم إذا عاش كل شي سیدمر وإذا مات كل شي 
  یرام   سیصبح علي ما

............................................................................................
.........  

   بعد عدة ساعات
  لقد قتل ھاشم -

  قالھا لنا رئیس الخدم 
  ؟حقا : قلت لھ وأنا لا اصدق 

  نعم -
  شعرت بارتیاح شدید وكأن حجر انزاح من علي صدري  

لقد قلت لكي أننا سنتخلص : قالت لي سناء بثقة  وھي تمسك بوجھي بقوة 
انتقامنا  من شكران مقدر لھ أن .لاشي یستطیع أن یقف في وجھنا أبدا .منھ 

    .یحدث 
  أخیر تخلصت من ھاشم لقد كان كالكابوس  

............................................................................................
..................  
  یوم الأربعاء 

  یوم الحناء 
   

لحناء ھو یوم تحني فیھ العروس ویتم الاحتفال بھ عن طریق الرقص یوم ا
والموسیقي وتقوم حماة العروس تخضب یدي وقدمي العروس بمعجون 

   الحناء 
  وفي المساء یتم البدء بتزین العروس لیتم الانتھاء منھ في الیوم التالي 

  غرفتي –منزلي : المكان
  أنا سعیدة جدا لأنك ستكون عروس ابني -
  لتھا شكران لي وھي تخضب قدمي بمعجون الحناء قا

أنا سعیدة جدا لأني سأحصل علي : ولكني أعرف أنھا من دخلھا تقول 
  ثروتك    

  أنا لي الشرف یا حماتي -
              أرید أن أقتلك الآن  : وأنا أقول من داخلي 



 بجوارنا كانت ھناك مائدة  وكان علي المائدة طبق فاكھة كبیر وبجواره
سكین فاكھة ضخم  وكنا في الغرفة لوحدنا والضجیج القادم من الغرفة 

قمت بأخذ المجاورة من طبل وزمر ورأس شكران كانت عند ركبتي 
   الموز  يالسكین من علي المائدة وقطعت رقبتھا كما یقطع الفاكھان

  سكینھ -
أفاقت من تخیلاتي علي صوت شكران ھي تنادي علي ھذا الاسم الذي 

  حبتھ جیدا اعرف صا
 وأعادت علي ذكریات تلك اللیلة المشئومة  التي تأمرت اودخلت سكینھ علین

  فیھا ھي وشكران علي قتلي 
سكینھ بدا علیھ السن لأنھا جاریة فھي لیست مرفھة مثل سیدتھا فأكتسي 

  وجھھ بالتجاعید لیجعلھا أكثر قبحا من ذي قبل  
عھا وكل ھذا ونظراتنا  لم  أن تساعدھا في أعداد المعجون منسألتھا شكرا

ولكنني أحسست  كأنھا عرفتني أشحت بنظري  بعیدا عنھا  تفارق بعضنا 
  بنظراتھا تخترق جلدي 

   أعود حتى أكملي أنتي . من شيلأتحققسوف أذھب -
  قالتھا شكران وھي تتركنا في الغرفة لوحدنا 

 ھابدأت سكینھ في التخضیب ثم تسمر نظرھا علي یدي الیمن لاحظت أن
نظرت إلیھا فبداء علي وجھا الرعب وتراجعت  ووقعت ف.تنظر إلي خاتمي 

  علي ظھرھا إلي خلف فأیقنت أنھا عرفتني 
  ؟ أنت: قالت في فزع 

  نعم أنا : نھضت وأنا أقول في حده 
نھضت بسرعة من علي الأرض وحاولت الخروج إلا أنني ناولتھا بأحدي 

غلقت الباب بالمفتاح أصبت  أ.الزھریات علي رأسھا فھوت مغشیا علیھا 
بالارتباك فلم أعرف ماذا افعل  كممتھا بأحد المنادیل ثم جررتھا إلي أسفل 

 القلق الشدید قلت أصابنيالفراش  مرت لحظات ثم سمعت دق علي الباب 
  ؟من :
  أنا سناء -

  ورائھا فتحت الباب وأدخلتھا بسرعة وأغلقت الباب 
   مر؟الأوقالت ما :  سناء في شك إلينظرت 
  لقد تعرفت علي : قلت لھا 

  !؟شكران ؟من -
  قالتھا والقلق یبدو علیھا 

  لا تلك الجاریة الملعونة سكینة -



  ؟أین ھي الآن-
   ؟لقد كممتھا وھي الآن تحت الفراش ولا أعرف ماذا أفعل-

  لا تقولي أن خطتك للانتقام لم تتضمنھا : قالت والثقة تبدو علیھا 
  لكن لیس الآن وفي ھذا المكان فعلا و: قلت وأنا متوترة 

  إذن خذ عربتي وتخلصي منھا في المكان المناسب   -
توقف شعوري بالتوتر وبدأت أفكر إلي أن توصلت إلي ما یجب علي أن 

  افعلھ  
............................................................................................

............  
  المقابر  : المكان
  المغرب : الوقت 

  
  أرجوك أنا آسفة -

 تابوت مكبلھ في قالتھا سكینھ وأنا أنزع الكمامة عنھا بعد أن وضعتھا
  لأدفنھا حیھ

  أنتي لست أسفھ أیتھا الملعونة لقد كنت ید شكران الیمني في محاولة قتلي -
 أرجوك دعیني اذھب .أنا اشعر بالذنب من وقتھا: قالت وھي تبكي 

  تفي ولن أخبر شكران وسأخ
  وأنا أسفھ أیضا : أضع التراب في فمھا لم أصدق كلامھا الكاذب قلت وأنا 

  بصقت التراب وبدأت في الصراخ وبدأت أنا في الردم باستخدام الجاروف 
   اصرخي ولن یأتي أحدا سیظنون أنكي شبح:بالترابقلت لھا وأنا أردمھا 

ینھ وأنا لازلت أسمع وبعد وقت من الصراخ والردم أنھیت دفن سك
 صراخھا وبكاءھا لم یحرك في داخلي أي .صراخھا   شعرت بارتیاح

   لم ترحمني كما لم ارحمھا ةمشاعر لأني اعرف أنھا مجرد قاتلة كاذبة حقیر
وأنا أغادر المقابر وأنا اشعر بنشوة الانتقام سمعت صوت أذان المغرب 

اخلي مشاعر لم  وحرك دئتوقفت قلیلا صوت المؤذن جذبني بعض الش
  أفھمھا بعد انتھي الأذان رحلت وكأن شیا لم یكن 

............................................................................................
.........  
   الأكللنسبة لي أصبح أسھل  من االقتل ب

  تحجرت من داخلي ولم أعد أحس بأي شي لقد 
............................................................................................

...........  



  الخمیس 
  یوم الزفاف 

  
  ھذا الیوم ھو یوم انتظرتھ منذ زمن طویل 

  ھذا الیوم ھو الیوم الذي سأسترجع فیھ حقي 
  ھذا الیوم ھو الیوم الذي سأستعید فیھ حیاتي 

  تتغیر فیھ حیاتي للأبد ھذا الیوم ھو الیوم الذي س
............................................................................................

..........  
  بالصباح : المكان غرفتي 

  ؟أنتي جاھزة -
  قالتھا لي سناء وھي تضع فوق رأسي الطرحة 

  أجل -
  قلتھا وأنا أرتدي فستان الزفاف القرمزي  

  تمني أن أزینك لعرسك الحقیقي كنت أ-
  قالتھا وھي یبدو علیھا الأسف 

  ؟ھل أنتي مستعدة : ثم قالت 
   نعم  -

قلتھا وخرجنا من باب غرفتي لنجد شكران في استقبالنا بدت علیھا السعادة 
  الغامرة وھي تستقبلني 

  ھذا أسعد یوم في حیاتي :قالت 
  قلت في نفسي طبعا مزید من المال أیتھا الجشعة 

تاركین سناء خلفنا  ثم خرجنا أنا وھي محاطین بالجواري التابعین لشكران
   في منزلي 

  عائلتي  إلي بیت حتى وصلناطاف بنا الموكب الشوارع 
ما بالكم وأنا ، أسرة ، حیاة جدیدة أیوم كھذا یوم تحلم بھ أي فتاة لأنھا ستبد

  علي وشك الزواج من أخي وقتلھ 
استقبالنا نبیل علي باب البیت والطبل والزمر  المنزل وكان في إليوصلنا 

   المكان  نملأی
لا أصدق أنني أراه  انھ نسخة من أبي جسمي یقشعر وأنا أتجھ نحوه 

  كعروس      
 إليكل خطوة أخطیھا نحوه تجعلني أحس بالقرف لكنھا ضرورة للوصول 

  ھدفي 



یوم لقد دخلت شكران یوم عرسھا ھذا البیت لكي تسلبھ مني وأنا عدت 
  عرسي لكي استرجعھ

............................................................................................
........  
  غرفة النوم : المكان 

  لیلا بعد منتصف اللیل  
   

التوتر یكاد .أصبحنا أنا وأخي زوجي في الغرفة لوحدنا قلبي یدق بجنون 
 أصبح إمامي تماما  أن إلي.نظرة ینظرھا نحويیقتلني مع كل خطوة وكل 

 خنجر أخرجت حتىقام برفع الطرحة من علي رأسي وما أن كاد أن یقبلني 
 بطنھ بدت علیة الصدمة والفزع كنت قد  أخفیتھ في الفستان وطعنتھ في

  ؟لماذا : وھو یقول 
 نزعت السكین من بطنھ ثم طعنتھ في رقبتھ فسقط جثة .ھلم أھتم بالا جاب

  امدة ھ
  قمت بنزع ملاه السریر وقمت بلفھ بداخلھا وأخفیتھ تحت السریر 

  ؟من:سمعت طرق علي الباب أصابني بالرعب قلت 
   العشاء يلكأنا شكران لقد أحضرت -

  ؟ھل أنتي بمفردك : وقفت وراء الباب وأنا ممسكھ بزھریة كبیرة وقلت 
  نعم -
  تفضلي -

 ھویت علي رأسھا حتىفة فتحت لھا الباب وما كادت تخطي داخل الغر
  بالزھریة فسقط مغشیا علیھا 

   وتكمیمھا الملایات باستخدام بعض بتقییدھاثم قمت 
 قمت بالضغط  علي رمز العائلة الموجودة علیھا ففتح هاتجھت نحو المد فاء

 سري یؤدي إلي الشارع الخلفي للمنزل  قمت بحسب نفقالحائط كاشفا عن 
نت مجھزة من قبل سناء اتھ داخل عربة ك وضعحتىالنفق ل اجثة نبیل طو

  بانتظاري 
   ثم عدت وسحبت شكران ثم وضعتھا بتابوت أحضرتھ خصیصا لھا 

............................................................................................
 .........  
   النیل ئشاط: المكان 

  قبل الفجر بساعات  
  ؟ما ھذا -



  شكران وھي تفیق وھي مكبلة داخل التابوت  لتھاقا
   !!!ھذا یوم زفاف ابنك-
  !! ھل أنتي مجنونة ؟ماھذا-

    ؟أنظري إلي تلك العیون إلا تعرفینھا  : اقلت وأنا الصق وجھي بوجھھ
  !؟ھ نانظري إلي ذلك الخاتم إلا تمیزی

  !؟انظري إلي ذلك الموقف إلا تتذكریھ 
   ؟من أنتي:  علیھا قالت لي و الرعب یبدو

  أنا لیلي ولكن أسم عائلتي لیس باشتورك  -
  !انھ خلیل : ثم أكملت وأنا ابتسم 

 أنتي !! مستحیل!!مستحیل : بدت الصدمة علي وجھ شكران وھي تقول 
   كابوس ....میتة ھذا كابوس

وكابوسي أنا علي . كابوسك الأبدي علي وشك أن یبدأ .ھذا لیس كابوس.لا -
  ي  وشك أن ینتھ

   تكوني حیھ أنأنا قتلتك مستحیل -
  صدمة تھا وھي تبكي وھي لازلت في حالة قال
   وأنا عدت من أعماق النیل لكي أنتقم يھذا صحیح أنتي قتلتن-

  ؟ماذا ستفعلین بي : قالت وھي تبكي بكاء ھیستري 
  !؟إلا تعرفي إجابة ھذا السؤال -
  عیش أنا أسفھ أرجوك سأعید لكي كل شي ولكن اتركیني أ-

 لا انھ یتعلق بأمر أكبر ؟ھل تظني أن الأمر متعلق بالمال: قلت لھا بغضب 
تھ انیس لدیك فكرة عما عی أنتي ل.بكثیر لقد قتلتي أبي وسرقتي مني حیاتي 

 شي واحد  . لا؟ما حدث ليع العالم كلھ یعوضني  ھل تظنین أن مال .
تك واستعادة  ولو للحظات في حیاحتىیعوضني ولو قلیلا رؤیتك تعانین 

  حیاتي    
  نبیل نبیل ماذا فعلتي بھ -
  ین مع أبنك الأبدیة كلھا   مضلا تقلقي ست-

باركي لابنك : ثم قمت بحمل جثة نبیل وألقیتھ معھا في التابوت وأنا أقول 
  العریس 

 وھي  جثة ابنھاإليانتابت شكران حالة من الصراخ الھستیري وھي تنظر 
   فوقھا  ملقاة 

  أنا آسفة یا شكران ولكن ذنبك الوحید أنكي زوجة أبي :تسمقلت وأنا أب



 لا تستطیع حتى التابوت بمسامیر تقلتھا وأنا أغلق علیھم التابوت ثم دقدق
 لا یطفو مثل ما حصل مع حتىالھروب ثم ربطت التابوت بحجر كبیر 

  تابوتي  دفعت التابوت إلي نھر النیل كل ھذا علي أنغام صراخ شكران 
  بوت یغرق إلي أن اختفي تمام في ظلام الماءشاھدت التا

............................................................................................
.......  

  أخیر حققت انتقامي    
  أخیر اشعر بالراحة 

  أخیر ھناك عدالة 
  أخیر ھناك شعور بالخلاص 

  أخیر شفي قلبي 
    أخیر سأستعید حیاتي

............................................................................................
.............  

  صالة الاستقبال   – خلیل آلبیت : المكان 
  لقد فعلتھا -

  قلتھا لسناء وھي تجلس في صالة الاستقبال في انتظاري حسب الموعد 
  ؟حقا: وھي تقول بدا بریق في عیون سناء 

  نعم أخیر سنستعید حیاتنا  -
   ؟ماذا تعنین!!حیاتنا : نظرت إلي سناء باستغراب  وقالت 

  ثروتنا وبیتنا : اعني 
   !؟من أنتي!! ثروتنا !!حیاتنا: قالت وھي تنظر إلي باشمئزاز 

  أنا لیلي خلیل ابنھ أخیك : قلت وأنا اشعر بالحیرة 
  لیلي خلیل ماتت أنتي لیلي باشتورك  -
  ؟ا تعنین ماذ-
ما أعنیھ أنني الآن الشخص الوحید المتبقي من عائلة خلیل وھذا الثروة من -

  حقي لحین ظھور شخص أخر 
  أنا لیلي خلیل ورثیھ كل ھذه الثروة  : قلت بغضب 

  لا أنتي لا شي أنتي لا تملكین شي -
كل ھذا الوقت كنت : قلت ودموعي تنزل علي خدودي من الصدمة 

  ؟ا  لماذ!تتلاعبین بي
بسب أبیك لقد : قالت وفي عیونھا نظرات حقد أول مرة في حیاتي أراھا    

ورث الجزء الأكبر من ثروة أبي وأمي وتركي لي فتات من الثروة وعندما 



 أبیكلم أكن لاقف متفرجة عندما قابل ! أنتي لكيولدتي كتب ثروتھ كلھا 
 لم تتعاون وھددتھا أن افضحھا أنشكران عرفت أنھا مفلسة وعلیھا دیون 

معي لقتلكم انتم الاثنین وتزویر الوصیة وجعلنا نحن الاثنین شركاء في 
  الإرث ولكن الحقیرة زورت الوصیة لصالحھا ھي فقط 

 لماذا .لكنك كنت لطیفة معي عندما كنت طفلة :قلت وأنا مذھولة مما اسمع 
  !؟أنا لم أفعل شي یؤذیك 

  یت فقط كنت لطیفة لأني كنت أرید معرفة أخبار الب-
 سم وأبیكأنتي : ثم اقتربت ونظرتي إلي نظرات حقد وكراھیة وقالت 

  حیاتي    
 ھل كنت تعرفین أنني حیھ طوال ھذا ؟ ھل كنت تعرفین مكاني؟لماذا عدتي-

  ؟الوقت 
لا لقد كانت مصادفة لقد كنت سأستعین بفتاة أخري لكي تشاركني مخططي -

 استخدمت رغبتك في الثأر  وأعطیھا بعض المال ولكن عندما عثرت علیك
  لأحصل علي ما أرید 

ولكنك نسیتي جزء مھم أنا زوجة نبیل  ولي حق في : نيقلت والغضب یملأ
  المیراث 

  ؟الذي یثبت أنكي زوجة نبیل   ما-
  المأذون والشھود -
   خادمي الشاھد الأول والداك المزیف -

   شراء سكوتھ عالقصر واستطیالشاھد الثاني أحد خدام ھذا 
  أما بالمناسبة للمأذون وقسیمة الزواج  

لقد رشوت المأذون وحصلت علي القسیمة  : أطلقت ضحكة ھستیریة وقالت 
  وحرقتھا 

  أنتي غیر موجودة  أخرجي : ثم أشارت إلي وھي تضحك 
 التملص نادت علي استطاعتأمسكتھا من رقبتھا حاولت أن أخنقھا ولكن 

  الخدم 
لي خارج  إي بالخارج حملوني وأنا أصرخ جاء الخدم أشارت لھم أن یلقون

  البیت  
 شوارعألقوني في الخارج كما تلقي القمامة نھضت وأنا أبكي ثم سرت في 

القاھرة وأنا أشعر بمدي حماقتي لقد تلاعبت بي سناء كالدمیة وتركتھا تفعل 
ما ترید وأنا أسیر غارقة في أحزاني سمعت صوت أذان الفجر لا اعرف ما 

اتجھ نحوه ولكني اتجھت نحو صوت الأذان ونحو مصیر الذي جعلني 
  مجھول     



............................................................................................
.............  

  الوحدة ھي ظلي الأبدي 
  لا حلیف 
  لا صدیق 
  لا حبیب 

  الوحدة ھي أنا وأنا الوحدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 لیلي: الفصل السابع

  
  



 میساء وأشخاص آخرین  لم ،كل ھذه السنین كنت أحاول أن أكون یلاونس
  أكن أبدا نفسي لم أحاول أن أكون نفسي لم أعرف نفسي 

  الآن أرید أن اكتشف نفسي أرید أن أعرف نفسي 
............................................................................................

........  
دخلت إلي الجامع وجدتھم یختمون صلاة الفجر لا اعرف ما الذي جذبني 

 .إلي الصلاة ووجدت نفسي أصلي لم أحس في حیاتي بمثل ھذا الشعور
  الشعور بالھدوء ، الشعور بالراحة ،الشعور بالسكینة

الھدوء كان قبل آخر مرة أحسست فیھا ب.لم أحس بالھدوء منذ فترة طویلة 
ما  بعد . في حیاتيئزواج أبي من شكران منذ ذلك الیوم لم اعرف یوم ھاد

أحسست  داخلھ بالأمانأنھیت الصلاة نظرت في أرجاء المسجد فأحسست 
   أن العالم بشرة لا یستطیع أن یمسني بسوء 

بدأت   مكتبة المسجد وقرأت عن دیني الذي كنت لا أعرفھ جیدا إليتوجھت 
لم أكن  عن الغفران والرحمة والسلام  لي التسامح الذي في دیني أتعرف ع

أعرف أن ھناك سبیل لإصلاح حیاتي وألان عثرت علي ھذا السبیل 
............................................................................................

...........
أرید أن أعثر علي الخلاص 

كفر عن ذنوبي  أرید أن أ
أرید أن أصلح ما أفسدتھ  

 خطواتي علي طریق الخلاص أوليأرید أن أبداء 
............................................................................................

........
ة الدم تقطر علي بدمائھا شجر

علي لتغرقني في بحر جمیع ضحایاي معلقین فیھا یصرخون ودمائھم تسقط 
 من الندم كلھم یریدون الثأر مني وھو یستحقونھ   



 فكرت ما .عدت إلي منزلي في الظھیرة فوجدتھ خاوي لقد ھربت جاریتي
 قمت بإخراج .أول شي أستطیع أن أصلحھ فكرت أن أدفن میساء دفنھ علنیة

وعلمتھ بضریح خاص بھا تھا ودفتھا في مقبرة ارف
............................................................................................

.............
ثقوب في وجھي 

 مجموعة من الثقوب صنعتھا الأیام أصبحوجھي 
لا أعرف ھذا الوجھ 
لم أصنع ھذا الوجھ 

............................................................................................
.......

 بیضاء ولم ىالآن أصبحت كل ملابس .بعد مرور شھور من أصلاح حیاتي
 زائر لم أتوقعھ أنھ رئیس جانيلأیام اأعد أضع الزینة كثیرا وفي یوم من 

خدم عمتي سناء 
؟ماذا ترید : قلت لھ 

عمتك ترید أن تراك 
!؟  ترید أن تراني أنا لماذا:قلت باندھاش 

أنھا تحتضر : بدا علیھ القلق وھو یقول 
لن أقول لكم أنني أحسست بالشفقة تجاه المرأة التي خدعتني أكبر خدعة في 

حیاتي ولكني ذھبت بدافع الفضول 
............................................................................................

...............
لیلي -

قالتھا سناء بصوت خافت وان أدخل علیھا غرفتھا 
 ىأنا سعیدة أنكي جئت-

فوجدت علیة علامات الإعیاء الشدید اقتربت من وجھھا 
أنا آسفة : جلست بجوارھا قالت لي 

لم أصدق أن ھذه الكلمات تصدر من فمھا  
؟لماذا الآن: قلت لھا 

أیام  فقط لكي أعیش حكماء یقولون أنني مریضة أنني أحتضر لدي عدة ال-
وخلال تلك الفترة اكتشفت فظاعة ما فعلتھ بكي وأن العائلة أھم من المال  

لقد أكتشفتي متأخرا یا عمتي -



صبح كل ممتلكات عائلة خلیل لكي  تنعم لقد كتبت وصیة بموجبھا -
ھذا المال ملعون یا عمتي أنظري إلي ما فعلة بنا  -
ع لكي لا یھمني انھ حقك ویجب أن یرج-

ھناك شي یھمني أكثر من المال :قلت لھا وأنا كلي فضول 
طیلة ھذه السنین التي عرفنا فیھا بعضنا ھل احببتیني  أما أنھ كان مجرد 

أداء
أیتھا الغبیة طبعا أحببتك ولكن تركت الثروة تعمیني  : ضحكت وھي تتألم

لقد كنت عمیاء طوال عمري كنت عمیاء 
نحوھا  ت أنھا فارقت الحیاة أحسست بالحسرة قالتھا وتجمد وجھھا أیقن

 حیاتھا التي ضاعت سدي  ونحو 
............................................................................................

............
  ولكننا لا ھنفسنا ونرید العودة إلي ما كنا علیأفي بعض الأحیان نفقد 

ي المرآة فلا تعرف من أنت  تنظر ف.نستطیع
............................................................................................

.............
فلترحل غربان القبح والدمار 

ولتحل حمامات السلام والجمال 
............................................................................................

....

انھ رمضان شھر الغفران والسلام شھر الصیام والتسامح مع الذات 
والتقرب من االله انھ شھر الذي نصوم فیھ من الفجر إلي المغرب ولان 

 فقط عن الأكل والشرب ولكن عن سلبیتنا فتتطھر الروح  لیسصوم فیھال
أعمال الخیر أحس أنني لقد خصصت معظم مالي لمساعدة الفقراء وفي 

 أحس بالسعادة لأول مرة في حیاتي أحس بالراحة والأمان مساعدتي .أفضل
نفسي والدنیا  جعلتني أحب،للآخرین جعلتني أفضل 

............................................................................................
...........

لقد تطھرت روحي 
ت من كل القبح تطھر

تطھرت من كل الذنوب 
تطھرت من كل دماء الضحایا السابقین 



تطھرت من الطمع 
تطھرت من الحقد 

تطھرت من الغیرة 
تطھرت من الظلم 

تطھرت من القسوة 
أخیر عثرت علي السلام 

أخیر أحس بالراحة 
 بتناغم مع نفسي ومع العالم  أخیر أحس

............................................................................................
..............

قاتلة 
 حائط غرفتي في يوقفت أحدق في تلك الكلمة المكتوبة بالحبر الأحمر عل

قلق 
 من یعرف أمرا ؟ ھل یعقل أن شكران نجت؟تري من یعرف بجرائمي یا 

!؟كھذا 
............................................................................................

............
قاتلة 

 من .فراشي علي لمفارشفزعت عندما رأیت تلك الكلمة وأنا افرش أحدي ا
؟ من ھذا ؟الذي یخترق بیتي ویھددني

............................................................................................
............
لیلة العید 

قاتلة 
 من فوق المائدة في فزع فوط الطعام نھضتوجدت نفس الكلمة علي أحدي 

 علي أحدي الجواري وقلت لھا بعنف من تونظرت حولي في توتر نادیا
؟كتب ھذا 

لا أعرف : قالت لي وھي خائفة
حور س ال لى كیف لا تعرفین وأنتي من أعد-
ف صدقیني لا اعرف   لا أعر-

أحسست أنھا صادقة تركتھا ترحل 
أكاد أجن من ھذا الذي یبعث لي بتلك الرسائل 



............................................................................................
..............

بعد صلاة العید 
یرة تجمع فیھا المئات من بعد أن ذھبت لأصلي صلاة  العید في ساحة كب

ة ترتدي طرحة  ا بیتي وجدت أمرإليدة ئالمصلین مشیت وسط الزحام عا
سوداء تغطي وجھھا وترتدي السواد تقف في وجھي مباشرة توقفت وأنا 

أشعر بالتوتر 
لیلي احمد : قالت لیلي بصوت خافت مخیف 

یل لا لیلي خل:  قلت لھا عبدهتذكرت أن ھذا كان أسمي عندما كنت 
كلاكما واحد -

قالت ثم أحسست بشي یخترق بطني لقد طعنتي بخنجر قلت لھا وأنا اھوي 
؟من أنتي : علي الأرض 

یولانس أمانتدیس -
وقع علي اسمھا كالرعد وما صدمني أكثر عندما رأیت وجھھا لقد حولت 

أجمل وجھ رایتھ في حیاتي إلي أبشع وجھ رایتھ في حیاتي  تركتني یولانس 
وسقطت انزف في منتصف الطریق حاول الناس مساعدتي  ولكن ورحلت 

لا فائدة لقد رحلت وآخر شي رایتھ في حیاتي ھو بشاعة أفعالي ممثلة في 
وجھ یولانس

أمل أن .الغفران أمل أن أحصل علي . أنا أستحق انتقامھا لقد دمرت حیاتھا
 أمل أن أنتقل إلي مكان أفضل.احصل علي الراحة الأبدیة

یب عندما تموت تحس أنك كنت تغرق ثم تطفو علي سطح الحیاة أمرا غر
............................................................................................

..........
الانتقام كالدائرة الكاملة عندما تدخلھا لا تستطیع الخروج منھا 

............................................................................................
...........

                                   تمت بحمد االله 
٢٠٠٩-٩-٢٥                 

Mohamed adel 

http://mohamedadelswork.blogspot.com/
Mam_388@yahoo.com



كتاب الثقافة الحضاریة في مدن : مصدرھا ٦-٥-٤-٢-١الفصل : الصور 
 ٣٠٨سلسلة عالم المعرفة العدد-الشرق
جنیفرسكیرس : تالیف 

لیلي الموسوي : ترجمة 
من النت : بقیة الصور 


